مصبطقى محمهمود 


السوال الحاض 


الناشر : دلر المطرف -- ١714‏ كورتيشى الثيل - القاهرة ج.م.خ,. 





سألت نفسى عن أسعد لحمظة عشتها..؟؟ 

ومر يخاطرى شريط طويل من المشاهد.. لحظة رأيت أول 
قصة تنشر لى. ولحظة تخرجت من كلية الطبء ولحظة حصلت على 
جائّة الدولة فى الأدب.. ونشوة الحب الأول والسفر الأول.. 
والخروج إلى العام الكبير متجولا بين ريوع غابات إفريقيا 
العذراء. وطائرً! إلى ألمائيا وإيطاليا والنمسا وسويسر! وإنجلترا 
وفرنسا وأمريكا.. ولحظة قيضت أول ألف جنيه.. ولحظة وضعت 
أول لينة فى المركز الإسلامى بالدقى.. استعرضت كل هذه 
المشأهد وقلت ىق سرى.. لا.. أيست هذه.. 

بل هى لحظة أخرى ذات مساء من عشرين عاما اختلط فيها:- 
'الفرس بالدمع بالشكر باأليهجة بالحيور حينئا سجدت له فشعرت 
أن كل شىء فى بدق يسجد.. قلبى يسجد.. عظأمى تسجد.. 
أحشائى تسجد.. عقل يسجد.. ضميرى يسجذ.. روحى تسجد:. 

حينا سكت داخلى القلق وكف الاحتجايم ورأيت الحكمة فى 
العذاب فارتضيته ورأيت كل فعل الله خيرء وكل تصريفه عدل, 
وكل قضائه رحمة.ءوكل بلائه حب.. لحظتها أحسست وأنا أسجد 
أنى أعود إلى وطنى الحقيقى الذى جئت منه وأدركت هويتق 
وانتسابى وعرفت من أنا.. وأئه لا أنا.. بل هو.. ولا غيره.. 
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انتهى الكير وتبخر ‏ العناد وسكن التمرد واتجايت غشاوات 
الظلمة وكأئًا كنت أختئق تحت الماء ثم أخرجت رأسى فجأة من 
اللجة لأرى التور وأشاهد الدتيا وذ شهيقا عميقا وأتنفس 
بحرية وانطلاق.. وأى حرية.. وأى انطلاق.. يا إطى.. لكأنما كنت 
مبعد! منقيا مطرودا أو سجينا مكبلا معتقلا فى الأصفاد ثم فك 
سجنى.. وكأنا كنت- أدور كالدابة على عينيها حجاب ثم رفع 
المحات < 0 : 


وفككت عن يدى القيود الى تقيدلى بالدنيا وآمتها المزيفةن. | 
والمحد والشهرة ولاه والسئلطة واللذة والغلية ع 
كنف ملك الملوك الذى ملك كل شىء. ْ 

كنت كفرح الطير الذى عاد إلى حضن أمه.. 

كانت لحظة ولكن بطول الأبد.. نعم تأبدت فى الشعور وق 
الوجدان وألقت بظلها على ما بقى من عمر ولكنبها لم تتكرر.. فا 
أكثر ما سجدت يعد ذلك دون أن أيلغ هذا التجرد والخلوص وما 
. أكثر ما حاولت دون جدوى.. فيا تأق: تلك اللحظات يجهد العيد 
بل بفضل الرب.. وإنما هو الذى يتقرب إلينا وهو الذى يتجيب 
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إلينأ.. ومأ نتعرف عليه إلا به.. ومذ نعيده الظظلة ام العيادة إلا 
معونته.. وما ندخل عليه إلا بإذته.. فهو العزير المتيع الجناب 
الذى لا يدخل إليه بالدعاوى والأأقاويل. 

ولقد عرفت أنذاك أن تلك هى السعادة الحقة وتلك هى جنة 
الأرض الى لا يساويها أى كسب مادى أو معنوى. 

يعول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام #واسجد واقترب» 
(15 - العلق). ْ 

صدق الله العظيم...وما كل ساجد يمقترب إلا إذا خلع التعلين 
فألقى بالدنيا وراءه ثم ألقى ينقسه خلفها ودخل فسلم القلب. ' 
عريان المشاعر خاشع القؤاد ساجد الأعضاء.. حيتئذ يكون 
القرب.. وؤتكون السحدة. 

ولكم أتنى أن أعاود تلك السجدة. 

أو تعاودفى تلك السجدة.. ويتفضل على الله بالقرب ويأذن لى 
بالعيادة سق العيادة.. وأقول فى تقسى أحيانا.. لعلى لم أعد أشلع 
التعلين كا يجب وكيا يليق يجلال المقام الأسمى.. ولعل الدنيا 
عادت فاخذتنى فى دوامتها وعاد الحجاب فاتسدل على العينين 
وعادت البشرية فناءت يثقلها وكثافتها على النفس الكليلة ولكنى 
لا أكف عن الأمل وأسأل الله أن يشقع الأمل بالعمل سبحانه 
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الحمب فى الكعية 

وسألت نفسى وأنا أطوف بالكعية 

ما بال المسلمين يطوفون الآن فى لخشوع وتيتل خَإذ1 خرسوا 
تفرقوأ والقسموأ وأصيم كل متهم يطوقف حول نقسه أو حول 
اسمه أو حول شيطاته. 

أهى أدوار يثلونها ليضع دقائق ثم يذهب كل متهم يعد ذلك 
إلى حال سييله. 

أيكون طوافقهم طوافا ونسكا ديتيا حقا أم- تمثيلا. 

هل أراد الله بالطواف أن يكون محرد حركة معزولة عن 
السلوك والحياة أم أراد يه أن يكون شعيرة ديتية.. هى تكثيف 
وتلخيصر, للشحيأة كلها 

يل أراد الله أن تكون حياتنا كلها طواكًا حول مشيثته فى كل 
صغغرة وكيترة. 

ولو أن العرب طافو! فى سياستهم حول نقطة واحدة كيا 
يطوفون الأن, ولو إتبم اجتمعوا ابيضهم واجمرهم وأسودهم ف 
رحاب رأى واحد كنا يجتمعون فى الكعية لما ذلوا ولما هانوا ولا 
أصيحوا عالما ثالتا أو عالما رابعا كا نراهم الآن. 
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وسألت تفسمى ق دششية. 

وكيف بالطوافين حول الكعبة يحارب يعضهم بعضاء ويقتل 
بعضهم بعضا.. وعل أى من إذا كانوا يطوقون.. وعلى أى شىء 
كأنو أ #تمعون. 

هل صدقى! حينا طافوا. 

وهل صدقو! حيننا اجتمعو|. ٍ 

وهل صدقوا حيئا قالوأ.. الله أكير. 


نا 


بل كانت الدنيا عند كل متهم أكبر. 

وكان كل متهم طوافا حول تفسه مسبحا يرأيه مهطلا لأفكاره 
صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حيتيا رد على الأعرابى 
الذى قال له.. أصلى الفروض الخمسة ولا أزيد.. فقال.. أفلح إن 
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فالقول مازال ساريا على العرب حميعا إلى اليوم. 

أفلحو!ا إن صدقوا. 

وييفو أتهم إلى الآن.. ما صدقوا. 


واللسب فى السيتيا 
أبا الحب فى السينا,. فييدو أنه أصبح الآن يضاعة مغفلين. 
ما من قصة حب فى السينا إلا ونترى فيها طرفا يستغفقل 


الآخر أو نرى كلا منهيا يستغفل نفسه ويغلف رغياته باللأشعار 
والكلام الحلو ويغمض عيتيه على الكلام العسل سعيا وراء ليلة 
لذيذه.. والمخرج والمنتجم يستغقلان الكل.. وكله مكسب... 
ولا شىء -حقيقى.. مثل إعلانات التلفزيون تحاول دائيا أن تغويك 
وتستغفلك لتشترى أشياء لست فى حاجة إليها ولتجرى وراء 
بضاعة عتدك ما هو أحسن منبا فى بيتك. 


والديكور والألوإن والأزياء واللوسيقى مؤثرات مثل الأفيون 
يحاول المخرج أن يخرك بها شهيتك ويخدر حواسك ويغسل مك 
لتر مأ يويد هو أنْ ثرأه ولتحبه مأ يريد هو أن تيف 

والممثلون يمختالون على الشاشة ويقولون كلاما مصنوعا 
الرقة. 

لا ترى أحدا يتكلم على طبيعته أو يُشى على طبيعته. 


وكل قصص ألسة تباديل وتوافيق قصة وإحدة مملة مكررة.. 2 
أحبها وتزوجت رجلا آخر أو تزوجها وأحيت رجلا آخر.. اينه 
ليس أينه.. خيانة زوجية.. غيرة.. وجرعة قتل أو ضياع فى 
اليارات بين الخمر والراقصات ومحاولة نسيان.. ودائيا محاولات 
: التسيان لإا تكون إلا فى البارات وين أحضان الراقصاتج.. ولا 
| يفوت المنتج أن هتعنا يتايلؤه راقص فى الكياريه.. ثم أغنية 
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عاطفية فى القناطر.. ثم يفاجثنا بلطجى الكباريه عشيق 
الراقصة.. وماتش ضرب.. وحادث سيارة ويفقد اليطل الذاكرة 
إلى آخر الموال.. وقى مؤسم المخدرات لا مانع من فيلم مخدرات. 

صناعة استغفال وفن استغفال. 

فن زخارف.. زخارف أقوال وزخارف أفعال.. ونقوش لكن 
على الماء ثم لا يبقى شىء. 

أما الحب الحقيقى فشىء آخر تاما لا نجده فى أى فيلم. 

الحب الحقيقى هو المودة والر حمةء وهو عطاء الفطرة الذى 
لا تكلف فيه ولا صنعة ولا إحتراف.وهو صفة التفوس الخيرة 
وخلة الأبراز الأخيار من الرجال والنساء.وهو شىء آخر غير 
الذى يعرض علينا فى الأغلام.وهو لا يوجد إلا فى البيوت الطيية 
الى ليس ها صوت ولا تسمع لا سيرة ولا تحكى عنها قصص 
ولا أخيار. 


لا شىء مما نرى فى السينما يمكن أن يبنى بيوتا أو يصنع تفوسا 
سوية وإغا أغلبها يهدم ويضيع ويقدم غماذج مريضة يظتها الأولاد 
هدوة فئرأهم فى البيوت يقلدون النيجوم والنجمات ويتهتكون فى 
المشية . ويغنجون فى النطق ويظتون أتهم أصيحوا عياقرة. 

ول" أجد سييأ وأحد! معقي ل" لاعادة أمثال هذه الام 5 قَّ 
التلفزيون إله أن تكون غطة إعلامية مقصودة لتغييب ألو تى 
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ومن حق المواطن أن يرى فى التلفزيون ما يفيده وأن تمتبه 
أجهزة الرقابة ما يضره ومأ يضيعه. 

وإذا كان إهمال التلفزيون لهذه الأفلام سوف يؤدى بالسينما 
إلى الافلاس فلتفلس.. خلا غرابة أبدا فى إفلاس صناعة رديئة.. 
ولا ضرر فى ذلك بل فقائدة. 

ولا أعفى الأفلام الأجنبية الشرقى متها والغربى من هذأ 
النقدب ورعا كانت إخطر لأنها أشطر فى الحرفة وأمهر فى الصنعة 
وأقحش فى المضمون.. والقليل منها هو الذى يكن أن يستثنتى مثل 
الأقلام التاريضخية والتسجيلية والعلمية فمعظمها جيد ومفيد. 

ولا أدرى لاذا لا تقتحم السينيا العربية هذه الميأدين.. وقد 
قعلت ذلك فيا مضى وقدمت الناصر صلا ألدين وفجر الاسلام 
وال رسالة. | . 

هكذا كانو! يفعلون فى الماضى قيل أن يدخل تجار وكالة اليلح 
ميدآن الإنتاج السينائى وقبل أن يصبح شعار القيلم التاجح.. 
كو .. الضرب للمركب والضحك بأطيل.. والق مأ يشترى يتغر جج.. 

أسأل نفسك مرتين قبل أن تشترى تذكرة سيتاأ 

وتأكد أنك أن انشار مهأ أيدا. 
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علس من يرفعون عصا الشريعة ؟ 


الشريعة لم تنزل لمجلس الوزراء, ولكتها نزلت إلى كل مسلم 
ليطيقها فى نفسه أولا وفى سلوكه وفى بيته وفى جيرانه وقى عشيرته 
فكل مسلم راع وكل مسلم له دولته الخاصة وله رعيته التى عليه 
أن يطبق فيها أمر اله أولا قبل أن يتوجه بالأمر إلى غير.. ' 


والأيات التى جاءت فى القرآن الكريم فى سورة المائدة: 
«#ومن لم يحكم بما أتزل الله فأولئك هم الكافرون» (غ86 . 
المائدة) «ومن لم يحكم عا أنزل اله فأولئك هم الظالمون» (0غ 7 
المائدة) #ومن لم يحكم با أنزل الله فأولتك هم الفاسقون» (697 
- المائدة) هذه إلآيات نزلت لكل مسلم وإلى كل رأع فى رعيته 
وهى ليست مسئتولية ينفرد بها الحاكم ولا أمانة إاختص بها يجلس 
الوزراء. 

بل إن القرآن الكريم جاء صريحا بأن أله أن يغير ما بالناس 
حتى ييدءوأ هم بتغيير مأ فى نفوسهم. 


«إن اله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما يأنفسهم» 
(155-الرعد) 

فإقامة شرع الله فى دولة التفس هى اليداية وهى الشرط 
الأول الذى بدونه لا تغيير ولا تبديل. ْ 
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والله يخاطب عيسى فى حديث قدسى قائلا: 
ويا عيسى عظ نقسك فإذا اتعظت فعظ الآخرين وإلا فاستح 
مزى ». 


فالشريعة لم تنزل لتسير بها فى مظاهرة هاتفة إلى سرأى 
عايدين دون أن يفكر هذا الذى هتف ويتظاهر ويحمل اللافتاتك 
ويقذف بالطوب ويحرق الآتوبيسات وهو غالبا مقدوح أو عميل 
لدول كيرى ودول صغرى وأحزاب الععم يده وتستعمل 
حتجرته وتستعمل الدين لتثير الاتقلايات والفتن.. هذا الذى 
يرفع عصا الشريعة على الحكومة دون أن يفكر فى أن يرفعها على 
نفسه أولا لن يصل إلى خير.. ولن يحقق نفعا.. وإِذا استطاع أن 
حمل الحاكم على تطبيق الشريعة عنوة دون تحاوب من القاعدة, 
ودون همة خاصة من كل فرد على تطبيق هذه الشريعة فى نفسه 
فلن يصل إلى شىء ولن يكون التغيير إلا عرد تغيير ظاهرى 
ووضع لمزيد من الملصقات مثلما قعل التميرى فى السودان فقطع 
يد سارق إلشْنيهات العشرة وأَعفى سارق المليون. 


والخنوميق يقول إنه يطبق الشربيعة فى إيران والقذافى يقول إنةه 
يطبق الشريعة فى ليبيا وضياء الحق يقول إنه يطبق الشر يعة فى 
بأ كستان فص تطبيق عن هذه التطبيقات ير يذه المتظاهر ون. 
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إلزتاة ومع ذلك فقد طلع المهدى وعصايته على الجعية بالمدافع 
الرشاشة يدعوى تطبيق الشريعة. 

إنها إذن ليست حكاية الشريعة. 

وهؤلاء الناس ل" يريدون شريعة بل يريدون أنقسهم حكاما.. 
نا شهوة حكم ومطلب سلطة.. 0 اللاختات لمرفوعة إليه 
أهواء هذه الطائقة الى خططت د ف فتنة المخواري فأرادت 1 أن 
تخرج علينا رافعة المصاحف على أسنة الرماح هاتقة على الحاكم 
أن يطبق حكم ألله.. 

:وكيا قال الزميل خالد محمد خالد لا نجد ردا نرد به عليها 
أبلغ من رد على . بن أبى طالب. . إنها قولة حق أريد بها ياطل.. 


واليومٍ شري أَلْرُّمِن قل استدار ادو رعق وترص الإسلام . يدهم نيلم 
.إلى فتنة أكبر وأشمل فترى المسلم يقتل المسلم فى كل مكان 
وحملة لواء لا إله إلا الله يذبح بعضهم بعضا فى لينان والعراق 
وأيران وسوريا وليبيا وكل بلد عربى. وهم هنا يريدون أن يقتل 
بعضهم بعضأ حت راية الشربعة ويأسمها. 


ا 0 


؟آ 


ل 


ونحن اليوم فى حرب أو نكاد.. وفى فتنة هوجاء أسواً من كل 


أخخر وبه.. ومأ اسهل أستئ حار أر بعة هود زور لقطمع يد بر و 


وقد أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام أن ندرأ الحدود 
بالشيهات.. وهل ترون عصر شبهات أكثر من عصرنا الذى 
يوج _بالفتن كقطع الليل المظلم.. 

مهلوا يا قوم ولا تعجلوا فتدفع بكم العجلة إلى الظلم.. 
فالشريعة ليست قضية انفعال ولا مسألة هوى.. بل هى مطلب 
حقيقى وعزيز ويف أن تصدق كيه أأنياسه ونيدأ فيه الطاليون 
بأنفسهم وتتجاوب فيه القاعدة مع القمة ويأقى فيه الإصلاح على 

مكث وعلى ترو وعلى تدرج. فتحن فى الظرف الذى يسميه 
الققهاء... شيوع اليلوى.. تماما كيا كان انتشار الخمر.فى الجاهلية 
بلوى شائعة.. ولذلك نزلت آيات تحريها على مكث وتدرج 


0 عشرة سنة.. وكان هذا 
الظروف: 


ثم هناك ولا شك قضايا ققهية وقانونية فى حاجة إلى إعادة 
تقنين وإعادة نظر مثل قضايا الرشوة والاختلاس والعمولات 
والسرقة من مال عام.. ومثل تلك السرقات لا يدخلها المشرع 


الإسلامى تحت يند قطع_اليد.. لأنه يعتبر أن المال العام فيه شيهة 


ظلم فلا يجيز قطع اليد فى سرقته.. وبذلك تراه يقطع اليد فى: 


يذ 


عشرة حنيهات ويعفى مختلس المليون الذى سرقها من قطاح 
عام.. وهذه مسألة تحتاج إلى إعادة نظر لأن أخطر سرقات اليوم 
هى سرقات القطاع العام وإعفاء مثل تلك السرقات من الحد 
سوف يشحم عليها.. وقطع يد صغار اللصوص وإعفاء كيارهم 
سوف يكون فتنة. 

إن الدراسة مطلوية وحسن القهم عن اله شرط لتطبيق 
شر بعته. 


د 


نم إن الشريعة ليست محرد حدود.. فالعدل شريعة والرحمة 
شريعة والعلم شريعة والعمل شريعة واقة أمر بالعلم والعمل فى 
أكثتر من ألف مو ضع وأمر بقطع يد السارق ى موضع واحد وأول ' 
الأوامر مطلقا كان اقراً باسم ريك الذى خلق». 


وبرغم هذأ الأمر الصريح بالمراءة وهو الأمر الذص له أولوية 
مطلقة فى الإسلام فنحن أمة لا تقرأ ولا تعقل يل نفكر فى 
المظاهرات واطتافات والمسيرات لنطبق الشريعة.. ولكن مأ هى 
الشريعة.. إمها هذأ كله.. إنها العلم والعمل والعدل واألر حمة 
ومكارم الأخلاق. ٠‏ وهى أيست رد -حدود.. ومأ الحدود إل* سباج 
الأمن والحاية الذى تضر به الشريعة حول -خيمة المسلمين. ولككن 
الشريعة ككل أكبر من موضوع الحدود فهى قانون الرحمة العام 
وقانون الحب ودستور النناء والتطور للمجتمع الإسلامى. 


ىا 


وما أقول هذا الكلام إلا حيا فى الشريعة وسكا بها وخحوقا 
عليها من سوء ألنيات وسوء التفسير وسوء الفهم وسوء التطبيق 
وحرصا عليها من متاجرة المتجرين المتأمرين. 
جد اعد 2 
والاسلام المق لا مدخل فيه للإكراه والعتف والمظاهرات 
وانزايدات السياسية بين أحزاب اليمين وأحراب اليسار ولا مكان 
فيه للهوى والغرض والمتاجرة بالعقول. 


وله" يتسام ف الاسلام ليه أ لصحيح. 
ولا يخلص إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى. 


فتمهلو!أ يأ قوم.. ولا تسارعوا بأتهام بعضكم يعضا.. فكلتا 
يسير عل الشوك وكلنا يمشى على الألغام.. وكلنا مستدرجون من 
حيث لا ندرى يمكر الماكرين من الداخل وتأمر المتأمرين من 
الخارج.. ولا يسلم موطئٌ قدم من حقرة ولا تسلم عتبة من فخ 
منصوب... والأعداء حولتا كيارهم وصغارهم لا يريدون لتنا سلامأ 
وهم يخططون لخراينا.. ويا حبذا لو جاء خراينا بأيديتا لتوفر 
عليهم موّنة القتال. 

فلنتمهل .. ولتفكر مرتين. 

وليرفع كل متا عصا الشريعة على نفسه أولا وليطبقها فى 
سلوكه وى بيته وليغير من نفسه. 


١5 


فإذا غيرتنا من أنفستا فسوف يغير الله ما ينا. 
فذلك وعد الله.. ولن مخلف الله وعده. 
بين رجأال قانون متخصصين ورجال فقه متعمقين وأهل نظر. 
واجتهاد مسو ر ير يأخدون لئأ بألا .حسن موي كل 0-02 
03 
#واتيعوا أحسن ما أنزل إليكم من ريكم» (58 - الزمر). 
الله- يوصينا بهذا مع أن كل ما أنزله إلينا حسن. 
والله يلفتنا بذلك إلى تفاوت مراتب الأمر.. فالله أمرتا بالعدل 
ولكته أمرنا أيضا بالرحمة.. وال رحمة قوق العدل.. ومن يأخَذ 
بال رحمة يأخذ بالأحسن. 
م يقل نيينا محمد عليه الصلاة والسلام للمسلمين. 
«تعاقوأ دود فيبأ بينكم فيا يلغنى منبأ كقد و سيا 1 
أى حاولوا تصفية الخلافات الى تقتضى الحدود فييا ييتكم 
فيعفو الواحد عن الآخر أو يأخذ دية ولا تبلغونى فإن ما يلغتى 
منها كقذد وسجية تتشيلة . ,. يقول هلأ كر أهة لتنفيد الحدون وإيثارأ 
للعفو والتراحم بين المتخاصمين. 
وهل!ا طو الإإسلام.. دس السياحة والثر احم وأالحية والمغفرة.. 
الدين الحتيف الذى لا يلجا إلى العنف إلا حينا يستتقد كل 


* ٠ 


كر ص الاصلاح ألندين الذى حاء رحة للعألمين. 

فلتحاول أن نكون مسلمين حقا.. رحماء حقا.. إنسانيين حقا.. 
فتلك طي بطاقات المؤّمن الريانى الوارث الذى المي يش علق القدم 
إمحمنيه. 

أما العف ب والإرهاب والاتقلاب والإضر أب والتظاهر وخطف 
الأغراض والأهواء والمهيجين والمجرمين والمتأجر ين بالعقول.. 
ولسنا متهم.. بل ضدهم فهم لن يفتحوا لنا بايا إلى نجاة بل 
سوف يقتحون لنا جهنم على مصاريعها. 
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من هو الأصولى..؟ 


كلمة نسمعها كثير!ا هذه الأيام هى الأصوليون.. وطائفة 
الأصو ليين هم الملتزمون يحرفية النصوص السائرون على قدم 
النبى عليه الصلاة والسلام حذو النعل يالنعل لا يزيدون على 
ما يقوله حرفا ولا يتقصون حرفا يقلدوته فى كل فعل.. يحاكوند 
فى مليسه وق مأكله وفى سيره وركوبه وفى صحوه وتومه وفى حياته 
وسعيه لا يجددون فى شىء حت ما يقتضى التجديد ويرخفضون 
التطو بر والتحديث ويحاريون المفاهيم العصرية بكل أشكاها 
ومذهبهم أنه إذا تغير القالب تغير معه القلب وأن الإسلام شكل 
ومضمون ولا يصح أن يتطور شكلا حتى إذا كان هذا التطور 
الشكلى فى خدمة المضمون ومثلهم الأعلى هو الجمود على القديم 
وهم يرون أنهم المسلمون بحق وأن سواهم ناقص فى إسلامه وهم 
أبدأ فق حترنيه مع أى جديد. وحجتهم أمام: كل مشكلة هى.. 


أهذا الجديد فعله رسول الله عليه الصلا والسلام ؟ 
أهذا الجديد قال به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ 


إن لم يكن فعله ولا قال به رفضوه ولو كان حستا وحاريوه 
ولو كان أكثر تناسيأ مع العحصر ونبذوه ولو حبده العقل. 


وهم أحهل ا على أنقسهم وعلى اير فم .. 


كن 


ولنا مع هؤلاء المسلمين الأفاضل وقفة هادئة.. فالإسلام نفسه 
ليس دين جمود يل دين حركة وليس دين شكل بل دين فعل. 

يقول إلله عن إلمنافقين : 

«وإذا رأيتهم تعجيك أجسامهم» (4 -المنافقون). 

فهم بحسب الشكل يثير ون إعجابك ولكن لا تحكم بالشكل 
بل استمع إليهم يتكلمون #وإن يقولوا تسمع لقوطهم كاتهم 
21933 مستدة » 3 - المتافقون). 

يقول أله : ىم العذو فأحذرهم #. 
0 وى الحديث.. إن اله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى 

اعمالكم وإلى قلويكم.. ثم إن فهم القرأن لا يصح أن يقق عند 
الحروف وي ظاطر الكليات. 

يقول الله فى سورة الأنقال: 

«وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل» 
(50- الأنقال) 

ول يقل مفسر واحد أن التأهب للأعداء يجب أن يتوقف عند 
زياط الخيل وأنتا ممب. أن نرم إلنتص والحرف. وم يقل واحد يأن | 
هذ حدود المقهوم القرآق. 


وقد اشتلف العصر وتحول سلاح إلفرسان إلى سلاح مدرعات 


0 


ثم استجدت الصواريخ. ثم أشعة الليزر.. ثم الرؤوس التووية.. 
ولا نباية للتطور.. فكيف بالمسلم يقف عند الحرف ولا يتجاوز 
ظاهر الكليات ويتصور أنبأ أصو لية فى ألفهم أن يارب عفوهة على 
قرعو . 

وقد ركب ألتبى عليه الصلاة والسلام البغلة.. فلاذا لا يلزم 
الأصوليون ركوب اليغال قٌّ أسقارهم. ؟ ولاذا ترق شيو شهم 
يركيون الرسيدس ويطيرون فى الكونكورده وترى شيأبهم 
ملو ن مدافع الكلاشتنكوف (صناعة روسية)؟ 

فلماذا تناقضوا مع أنفسهم ومع الأصولية التى يدعون إليها فى. 
هلأ ؟ ولمأذ! ثم يتمتطقو! بالسيوف ومحملو! كتاتة السهام ؟ 

ولماذ! ليه يقضون الحاجة فى الخلاء بدلا من المرحاض كنا كأن : 
يفعل المسلمون الأوائل ؟ 

كاذا أخذوا عن أالنبى اللحية والسواك وقصروا! الجلياب 
ورفضوأ الياقى ؟ 

إذا كان العصر والمصلحة واللياقة والمناسية اقتضت ذلك خلاذ! 
ينكرون علينا ما أياحوا لأنفسهم.. 

وهل نقول تحن أنصار التحديث والتطور أكثر من هذا.. إن 
العصر والصلحة واللياقة والمئاسية ومأ عمسب سحسايك العقل --1 روم 
الإسلام ومشموند وأن الشكل مب أن يتطور متناسيا سم 
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مقتضيات العصر وأن هذا من كال الإسلام وليس من نقصه. 
وماذا يققون عند الشورى ويحاريون الدوقراطية..؟ مع أنه 
لا قيام للشورى فى حياتنا العسرية الجديدة يدون معارضة 
وأحزاب وحرية صحافة:. فهذه الأجهزة هى الشكل الجديد الذى 
يمكن للشورى ويجعل ا أثرا وفعالية.. ولماذا يرفضون الاجتهاد 
مع أن الاجتهاد هو أسلوب العقل الوحيد لمواجهة التحديات 
وفهم المتغيرات.. والقرآن يأمر بالتدير والتعقل والتفهم فى كل 
عئدناأ عقل وأقتتاح ومنطق وليس اك عاطفة وأستسلام أنعهى - 
إن المجتمع الإنسانى أليوم أشيه يكائن تعملق وتضخم يشكل 
يقتضى منه أن ينسلخ عن إهابه ويغير جلده. 
تنمو ؤتتضخم وقر بعدة إنسلاخات تنضو فى كل مرة جلدها 
أتلييس حلدأ جديدأ أوسع وأكثر مأذعمةه لقاسها التديف.. 
| وبرغم أن الجلد يتغير إلا أنها تظل هى هى نفس الحشرة.. إن 
الشكل يتطور دون أن يضيع المضمون.. بل إن المضمون يتاكد 
أكثر وأكثر فى إهابه الجديد. 
إن الإسلام إن يضيع بالاجتهاد والتحديث ولكن سيتأكد أكثر 


بد 


وأكثر وجوهره سوف يلمع أكثر وأكثر فى الأشكال الاجتماعية' 
الجديدة المتطورة. 
والعكس صحيح فإن الجمود هو الذى سيضيع الجوهر 
الإسلامى النفيس, وهو الذى سوف يسجن الحيوية الاسلامية فى 
زتزانة التعصب والآفق الضيق. 
إن المسلمين الأوائل قطعوا يد السارق بالنص القرآى 
الصريح. 
على تزيف القود وأنه ل يق إلاعل السئة م مال خا 
عنها لصو ص . 
بسرقات هائلة باملاين.. سوقات أخطر ألف مرة م نعل صفظة 
الخروق وجوعت ٠‏ الشعوب وحرمت لملابين " 
ثم حأء بت المخدرات.. أهْروين والكو كأيين والمأكستون خورت 
وعقاقير اللوسة.. فهوت كالمطرقة على عقول الشياب فأتلفتها 
وأحلكتها. 


اليكل 


وتلكأ الاجتهاد.. 

وتردد المشرع 

وتياطأ الفقهاء واختلفوا.. 

وكثرت حوادث الاغتصاب والعنف والاعتداء على الغتيات. 

وفى قضية الخلافة والحكم والملكية والجمهورية والاشترا كية " 
والرأسالية استعرت الخلافات أكثر وأكتر وتاه المسلمون فى بحر 
غريق من الجدل وخرجت كل فرقة على الأخرى يالمدافع 
الرشاشة.. وادعى كل واحد أنه أصولى. 

ولا حجة عند الأصولى,ولا نص يكفى لأن يحمل مدقعه 
الرشاش ليقتل من يخالفه. وإنما هو ضيق الأفق وضيق الصدر 
وهوى النفس وغرور الرأى الذى يخيل تصاحيبه أنه كل شىء. 

ونأ نحن أمام وضع يحتاج إلى فكر سجديد. 

وإذا كانت هنهم الخلافات تدل على شىء ذإنًا تدل على 
حاجتنا إلى فكر جديد وإلى اجتهاد وإلى أن تكون عندنا فلسفة 
إسلامية وفكر' "إسلامى نشط.. وسياحة خهلق.. وتواضع نفس.. 
وآلا تدعى فرقة أتهانءأصولية وإنها الوحيدة صاحيبة الإسلام 
الكامل وصاحية القول الفصل.. وإنما يستمع كل فريق إلى الآخر 
فى رحاية صدر دون أن يطلق الرصاص.. ودون أن يطلق 
الاتهامات.. ودون أن يكفر الراى المشالف. 

وهذه السياحة.. هى الإسلام عينه وليس ما يقوله الأصوليون 
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كل مها ها الفرقة الناجية. 

إن الصورة الشائعة عن المسلم الأصولى أنه إنسان رافض 
متشدد عابس متجهم عنيف دموى هى صورة كاذبة.. فيا هكذا 
كان المسلمون الأوائل وما هكذا كأن محمد عليه الصلاة والسلام.. 
وإنما كان مثالا للحلم والصير وسعة الصدر والتواضع وحسن 
الاستياع إل ا صم والحدل يالى شي أحسن والعقو لي المسبى»ه. 

م يدخل مكد غَازيأ منتصر !أ على أعداء الأمس الملطحى 
الأيدى ينماء المسلمين ليقول فى سياحة ومغفر 5: اذهيوا فأنتم 
الطلقاء.. 

فأين هذا من أصولية ال خومينى الذى دخل طهر ان منتصر | 
الكاملة لمكم الشأه ولجاهدى خلق ولكل من يفعم- قعة برأى 
مقأ لق.. 

لقد أخذ صاحينا الإيراق عن النبى لحيته وجليابه ولم يأخذ 
25 حل لمم وجلمة ومغفرته ومكارم أخلاقه. 


وهذه أصو ليتهم 
وهذه هى السنة المطهرة فى مفهومهم الأصولى 
ولكن النبى عليه الصلاة والسلام ترك لنأ تاريخا يشهد على 


ب 


سلوكيته المثى ويفصل سنته الكاملة ويعرفنا بالأصولية الحقة 
لعشاق الأصول ممن يأتون يعده. 

وليست الأصولية دعوى يل سلوك... وليست جدلا يل عملا. 

وليست شعارا بل فقها سكا وليست مسلة خلاقية بل 2 
الصلاة والسلام وله أن ياد عليه 00 أن ١‏ مساو ف سنته وص 
كانه ا مثالا فى حب العلم وى سد ادة منه وكات | أهل تفكر لا 
أهل ليسي - 

ولقد فهم عمر بن الخطاب جد السرقة الذي أق به القرآن 
يفل عر هذا عخالقة منه للخص القرآى بل فعله طاعة وتقها 
وتفقها لما غيهء وإدراكا منه لروح الشريعة |قيل نصهاء. 0 

وهذه فى الأصولية ى الثمم 


مقدعناً يبححة الأصولية.. فتحن فى مصر يلد الوداعة والسسمياحة 
والاعتدال أكثر أهل الإسلام قريا من الأصول. 
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إن إخواننا الشيوعيين يتناسون كل التباذج الاسلامية 
. ولا يتمثلون إلا بواحد هو أبى ذر الغقارى رضى الله عنه ويرون . 
.فيه وحده تموذج الإسلام الصحيسء لأتهم قرءوا فى سيرته أنه 
كان ثائر! على الأغنيساء. وكأن عنيفا فى ثورته. وكان يوُلبي 
عليهم الخليفة ويطالب بنزع ملكياتهم وتوزيعها على الفقراء. 
وكآن بيج عليهم الفقراء أينا سار. 
وتحفظ لنا سيرة أبى ذر رضى الله عنه هذه الحكايات ولكنبا 
أيضا تحفظ لنا أقوال ومواقف الصحاية من أبى: ذرءبل أكثر من 
ذلك رأى الرسول عليه الصلاة والسلام حينا طلب منه و 
الولاية وكيف أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام طليه وكيف 
أجابه فى أدب النبوة يأن الولاية مسئولية, وعبهء وأنه لا يصلح 
هذا العبء ولا يقدر عليهءولم يكن هذا لنقص ق إسلام أبى فر 
وإذا '! فى لبعد من عنف واتفمال وسرعة خضب ولا في صحته من 
ا ش 

وإجابة التنيى عليه الصلاة والسلام هى مؤشر صحييح لجوهر 
الدعوة الإسلامية ولصلاحيات الولاية 0 الحكم الاسلامى 
ْ الأمثلء وأنه نظام يغير ما فى الناس بالحسنى وأللين والقدوة الطبية 

وليس بالثورة والعتف والاتقلاب. ظ 
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خا 


وكانت ردا كاقيا لكل من قال بالعنف كأصولية إسلامية. 

ألم يصير التبى عليه الصلاة والسلام على أذى الكفار ثلاث 
تسر سنة يتلقى أذاهم وعدوأنهم ولا" يرده عليهم حق أذن ! شه 
للمسلمين بالدفاع عن أنفسهم.. وقرر القرأآن رخصة العتنف 
لضرورة وأحدة هى الدفاع عن النفسء. ولدفع عتف ممائل 
-يدد الحياة. وأن يكون هذا يقدر ذاك ولا زيادة. 


وكل هذه ميادئّ مقررة وثايتة فى أصل الدعوة. 

لكن تحار العنف وساسرة الاتقلاب لا يكفون عن الثر ويج 
لبضائعهم الخاسر طليا للسلطة والجاه والتحكم والدتياءولأهداف 
ومطية إلى غأياتهم.. 


والمشكلة فى هذ! العصر أن كل الفرق تليس قناع الدين. وأن 
الكل يرفع راية لا إله إلا أتهء ويربى اللحية ويتكلمء عن 
الأصولية وى القلوب ما فيها.. 

ومن وأجينا تصحيمح ذاكرة المسلم عن التاريخ وكشف 
المؤامرة الواسعة لتشويه الإسلامء . والمتاجرة به فى لعية السياسة 
واستعاله لقلب نظم الحكم. وإشعال الثورات وتأجيج الصراع 
الطبقى وإقامة المذايح الدمويةءكبا أرى من واجينا أن تحارب 
الاتجاهات الررجعية الداعية إلى الجمود وتعطيل العقل وتعويق 


انان 


المسيرة الشريفة التى بدأها الإسلام من أربعة عشر قرنا نحو 
مزيد من العلم والعمل والتقدم. 

ومن الأأصو ل الإسلامية احترام العقل والتجديد المفيد النافع 
والتطوير نحو الأحسن فى كل شىء والحض على العلم والعمل 
ومكارم الأخلاق والاعتدال والوسطية المثلى فى السلوك والحياة. 

ومن الأصولية أن يفكر المسلم ويجتهد كلما استتجدت متغيرات 
لا يد لطا نصا وآلا يتجمد على التقليد. 

وأمام متغيرات مثل الإيديولوجيات الديموقراطية والصراع 
حول "ال رأسالية والشيوعية ومشاكل الاقتصاد الحديث ونظام 
اليتوك ومسألة القوائد والأشكال الجديدة من الجرية والسموم 
البيضاء والإرهاب والدور الإعلامى للسيتها والمسر جح 
والتلقزيون.. لايد أن يكون للاسلام فكر وعطاء واجتهاد وألا 
يتوقف لمجرد أن هناك فرقة أو فرقا قررت أن تتوقف فإن الزمن 
نفسه لن يتوقف لأحد. 


ع 





الفن. حرام أم حلال..؟ 


الفن أحد المواهب التى يتميز بها الإنسان وهو مهارة ينفرد بها 
مثل الكلام والتفكير وحرية الاختيار فهو الحيوان الوحيد الذى 
يتكلم ويفكر ويبدع. 

والفن هو تحلى أحكام الاسماء الحسنى الإطية « الخالق والبديع 
والحكيم والعليم» فى النفس الإنسانية التى جعلها الله يحكم كرمه 
قابلة لعطاء الحكمة والعلم والخلق والإبداع.. فكيا تيلى السميع فى 
سمع الإنسان واليصير فى يصره كذلك تل البديع فى إبداعه.. 
وتجلى الخالق فيا يخلق الإنسان من فنون.. فالقنون كلها مهارات 
طبيعية نولد بها.. وهى بعض عطايا الله ونعمه. 


ولكن الإنسان الذى ولد حرا ومختارا وخطاء ومتمردا لم 
يوظف تلك المهارة دائا فى الخير وإتما انحرف بها أحيانا إلى 
وى والغرض والغواية وإلى جرد جحلب الشهرة والجاه والتأثير 
أحيانا بالتفع وأحيانا بالضرر فى الآخرين. 

فالفن الذى يربى العواطف رأيناه فى أكثر أفلام السينيا يلعب 
بالعواطف ويلهو بالعقول والشعر الذى يسمو بالوجدان رأيئاه فى 
أكثر الأغانى بهيط بالوجدان ويسفل بالمشاعر والموسيقى الى 
ترتفع بنا إلى أفاق الجال والتأمل رأيتاها تهيط بنا إلى الترقيص 
وحركات النسائيس وقل أكثر من هذا فى هرّليات المسارح وقى' 


جبي 


الحوار البذىء وفى المشاهد المسفة.. وفى عروض أقرب إلى 
الأقعال الفاضحة فى الطريق العام. 

ولأن الفن يدخل إلينا الأن خلسة من تحت الياب فى 
الصحيفة اليومية والكتاب ويتسلل إلينا فى غرفات التوم فى 
التليقزيون والكاسيت.. فقد حول إلى وسيلة جهنمية فى تشكيل 
الأجيال وى تربيتها أو إتلافها وغسل مخها. 
وبهذ! أصبح الفنان قادر! على أن يقتل وأن يضيع وأن ييت أمة 
' كا أنه قادر على أن يحييها ويبعثها.. 

ولأن الفن سلام قاتل فلا يصم أن يكون حرا حرية مطلقة. 
وحرية ألفنان وحرية الفن دعاوى غير صحيحة» فالفنآان حجر 
مستول عاسب وكحامل أى سلاح يكن أن تسحب فته رخصة 
استعاله إذا أساء هذا الاستعيال. 5 

وإذا كان الفنان يطالينا يأن تحميه فالجمهور القارئٌ والمشاهد 
وهم بالملاين شم هم الأخرون حق اخماية من الإإسفاف الذى 
: يعرض عليهم. 

وكلمة فنان لا تعتى العصمة من المساءلة ولا تعتى الحصانةءبل 
على العكس تعنى المسئولية وحكمة التقد وسيف الرقابة حماية 
ضرورية للمواطنين. ْ 
والتليفزيون يحتاج إلى أكثر من هذا لأنه يباشر تأثيره على 


ب 


الطفل والصبى واليافع وعلى المرضى فى أسرتهم وعلى المر أهقين 
ق خلواتهم. 

التلفزيون فى حاجة إلى مجلس حكاء ينع هذا السيل المابط 
من الأفلام والعروض الميتذلة والأغانى الساقطة والخوار المسف 
والرقص البذىء. 

وليس هذا كلام فى الدين.. وإنما فى أوليات علم الاجتماع. 

أما الفئان الذى يسألتى. . هل ما أفعله حلال أم حرام؟ 

فأقول له.. أنا لا أفتيك.. ولكن يفتيك قلبك. 

اسأل نفسك هل ما تفعله نافع ومفيد للباس؟ أم تراه 
ضارا بهم ؟. . 

وستعرف أين إنت. . 

ولا مانع من أن يكسب الفنان ويزداد غنى ولكن من طريق 
تجعل مشأهديه وقراءه يكسيون هم الآخرون ويزدادون به ثراء 
وغتنى. 

أما الفنان الذى هبط يقرائه وينزل عشاهديه فإن مأ يأخذه 
من مال .لا يدخل فى باب الكسب لكن فى باب التشل. 

والذى يسأل. . هل هناك قن ردىء. . وكيف يمكن أن يسمى فنا 
برغم رداءته.. أقول بل هو قن ولا يتنع على الفن أن يكون 
رديئا.. لأن الفن مهارة وموهية والموهية يمكن أن يوظقها صاحيها 
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فى الخير ويمكن أن يوظفها فى الشر.. وهى كالقوة العضلية وكحدة 
اليصر وحدة السمع وسرعة اليديهة والذكاء وكلها مؤاهب أحيانا 
توظف للخير وأحيانا للجرية. 


والفنان يكن أن يكون شرير! فيعير عن شره فى فنه ومن 
الأعبال الفنية العالمية ما يقطر تشاأؤما ومنيا ما يسيل حقد! ومتبأ 
مأ ينيض بالعدوانية ومتبأ ما مض على الفوضى ومنهأ مأ يدعو 
إلى المادية والالحاد والرفض والعدمية.. وأصحاب هذه الأعبال 
فنانون عالميون من حملة النياشين والجوائز.. وهم جاه وشهرة 
وجمهور.. وطم يخوت وقصور. 


ولكن هذ! ألفن السالب يدخل عند الله فى باب الذنب وإن 
كان فى تاموس الدنيا يدخل فى ياب الحسنات ويدخل أصحايه فى 
بأب العظياء. 
ومقاييس الدنيا تخطئٌ أحيانا وهى تتغير دائما وفى جميع 
الأحوال.. فكم من ملايين المشيعين“سارو! ينكؤن خلف جتازة 
ستألين.. وكم كتايا يجده وكم مقالة عظمته وكم قثالا ارتفع له وكم 
عملة ذهبية صكت بأسمه. 


ثم تغيرت المقاييس فأصيح الممجد ملعونا والمعظم مطر ودا. 
ولا ندرى ماذا يحجرى غدا فى العام الذى يتغير فيه كل شىء. 
وما برى فى بورصة العظمة الفنية أعجب. 
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وبالاامس بيعت لوحة للفنان فأن جاح بأربعين مليون دولار.. 
وى حياته كان يحاول أن يبيعها برغيفين خلا يجد مشتريا. 

وبيكاسو مأت فى قمة مجد فنى ولا ندرى بعد مائة سنة ماذ) 
يقول الفتانون أنفسهم فى ترائه الفنى. 

أغلب الظن أن معظم أعماله سوف تدخل فى ياب العيث 
والتجاربي العبئية. 

ويظل هناك مقيا س لا يخطي ولا ميب لكل أعمال الإنسان 
فنئية كانت أو فكرية أى فلسفية. أو سياسية أو اجتباعية هو 

طإفأما الزيد فيذهي حفاء وأما مأ ينتفع النأس فيمكثك قْ 

فالفن الخير الينام هو الذى سبيقر. لصاحيه وهو الذى سيغدو 
1 حسنة فى الدنيا وحسلة ىق الآخرة. 

أما الفن الضار واهدام والطايط.. فهو الخسار والبوار مها 
جلب لصاحبه من ثراء ومال ومجد دنيوى ومههما حمل له فى قيره 
هئ جوائز وأوسمة ونيا شين. 
وكم من. فنون هى فى النهاية جرد هو وقتل للوقت ومضيعة 
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وكم من أشعار عظيمة السبك وهى مع ذلك غزل فى المذكر أو 
مدرح لجا كم ظالم أو هجاء موتور أو زهو عغرور أو تأله فأرخ. 

وهى كن متألق وكلات تغلب اللب ولكنها فى الآخرة أوزار 
يتمتى صاحيها لو ثم ينطق 'يهاء ووصمة يتمنى لو يبرأ منها. 
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يلفتى عالم من الهدوء والسكينة والشاعرية كليا عادت بى 
الذاكرة إلى أيام زمان وتأق المشاهد إلى خيالى ومعها صوت 
الوتريات الموسيقية الرقيقة وقصائد عيد الوهاب وياليل ياعين 
وكلنا نحب أالقمر وشجاق نتوحك يابليل وكروان حيران 
ومطولات أم كلثوم التى كانت تستمر ثلاث ساعات والأذن تسمع 
فى استرخاء وخلو يأل والرؤوس تهتز فى طرب وكيان ياست 
كان.. لا استعجال ولا قلق ولا توتر.. وفى الصفوف الأول 
مجلس الصفوة من رجالات مصر من أطباء ومهتدسين وفئانين 
وبكوات.. والشوارع خالية آخر الليل وأفيشات الأفلام تسطم 
عليها الأضواء.. لزيد البيضاء.. العزية.. فجر الإسلام.. دعاء 
الكروان.. ورذاذ المطر المنعش.. وطعم سندويتش لذيذ بالفول.. 
وأحلام رفافة تهدهد القلب. 

أيامها أم نكن نعرف لنا عدوا سوى الإنجليز.. ولم تكن قد 
ظهرت بعد التيارات الشيوعية والماركسية التى قسمتنا إلى عين 
ويسارء وجعلت منا أعداء لبعضنا اليعض» وأشعلت اليغضاء 
والكرأهية 3 الشارح أشادئى. 

كانت أياما رخية من الصداقة والمحبة والمودة. 

وأتيقظ فجأة من الذكريات وكأنما لطمى الزمن يعنف وأتلفت 


5 


حولى فى عالم اليوم وأقرأ على الجدران أفيشات الأفلام وأتايع 
بذهول تطور العناوين.. يركان الغضب.. المتحرفون.. المخريون.. 
الوجه المدمر.. العيون النارية.. صرخة الشيطان.. وكر الأشياح.. 
كوة إلانتقام:. السيف املعو ن.. الشاجرة الكترىي.. عصابة 
العنكبوت.. التحدى الرهيب.. الرغية الملتهبة.. المرأة والكر باج.. 
القتلة.. 


وأفتح الراديو فأسمع صراخ الديسكو وموسيقى نحاسية 
الصفوف الأولى إلا تجار مخقدرات وباعة كاوتش وتجار شنطة 
وسباسرة عملة ولا أرى من أالفنون المعروطة إلا ما يرضى مزاج 
هؤلاء من نكات بذيئة وهزليات هابطة.. ما أسرع ما تطورنا.. 


بعضها البعضءو » وسمعت: قذائف الاتهام يا بألخخياتة يتبادها الإاجوة فى 
فحش وإسفاق.. ولا أرى جارة إلا وهى فى حرب مع جارتيا. 


فإذا فتحت الصحيفة طالعتنى أعمدة طويلة عن التلوث 
والارهاب وخطف الطائرات وتفجير السيارات الملغومة وإندلاح 
الحروب والمجاعات وأزمة الطاقة وأزمة الغذاء وارتفاع الدولار 
وهبوط الجنيه والتحريض على الإضراب والترويج العلنى للفتن.. 
والاشادة بالتخريب.. والحض على الفوضى. 
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وق الشارع تدفعنى الأكتاف وأطالع المحجيات والمتقيات 
والعاريات على مقعد واحد فى أوتوبيس.. وأرى الوجوه هضيمة 
شاحبة فيها غل وكمد.. وأرى النظرات متوترة والحر كات عصبية 
وأرى الكل بهرول وكأنما ينزل على ظهور الجميع كر ياج خقى.. 
وأخرج من زحام إلى زحام. وأمام الفاترينات أرى طوايير وعيونا 
جاحظة تلتهم المعروضات فى نهم وشيق. 

وق القاهرة ألف مسجد.. ولكن لا أرى فيها طمأتينة الإمان 
التى كنت أراها فى الأربعينات والثلاثينات.. 

'ماذا -جرى للدتيا؟ 

وفى أى زهمن نعيش؟ 

هذا زمان الضنك ياسادة برغم العلم والاختراعات والفديو 
والتلفزيون والنزول على القمر واختراق القضاء وتحطيم الدرة 
وجراحة الليزر وزرع الأجتة واطندسة الورائثية وعجائب ' 
الكمبيوتر.. لقد تقدمنا.. كسينا الكثير هذا صحيح.. لكن 
ما خسرناه كان أكثر.. لحسرنا النبل والإنسائية والمحبة والوداعة 
واليساطة والشهامة والجبال والأناقة والنظافة, 

أين شجاعة أجدادتا الذين كانوا يلتقون وجها لوجه وسيفا 
لسيف من نذالة وخسة الأحفاد الذين يرسل الواحد متهم للآخر 
طردا ملغوما لينفجر فى وجهه أو فى ,جه السكرتير البرىء الذى 
يصادف أن يكون أول من يفت الطرد. 
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وهذا الجبان الآخر الذى يزرع قنيلة فى طائرة لتنفجر فى الجو 
وتقتل أطقالا ونساء وشيوحًا من جنسيات لا يعرفهاأ وليس بينه 
وبيتهم عداء.. ثم يدعى بعد ذلك أنه يطل وأنه صاحبي قضية ثم 
جد جيناء آخرين يدافعون عنه فى الصحفف ويصفوته يأنه مكاقح 
ومتاضل. 

فى أى زمأن تعيش؟ 

لقد قرأت يعيىق فى الصحف من يكتب ليسمى هزّعة ١9451/‏ 
نصراءوقرأت فى عام 1977 من كتب ليسمى العبور والانتصار 
بها صاحيها. 

أين رمأن ليام ؟ 

لقد وقعتا تحن الدول الصغيرة النامية لى الشياك العتكيوتية 
لماكرين الكبار.. وهم قد وضعوا الكلام فى أفواهنا فأصيحنا 
نتكلم كبا ير يدون وتقتل من يريدون أن نقتل وتحارب من 
ير يدون أن نحارب ونظن اإنفستا أحرار! تنفد مشيئتنا وما ننفذ فى 
لحقيقة إلا مشيتتهم.. ومشيئتهم هى الفساد والافساد يكل 
السيل.. وبأيدينا لا يأيديهم. 

و تحور نوافر طم ألدم والمال 8 عسو السمعة فقوم يقتل اتفستا 
بد لا" متهم وتمزيق وحدتنأ يدلا ملهم.. 


لا 


تركو! لنا المهمة القثرة لتؤدييا. 2 

ونحن نؤديبا بنشاط.. بل نتناقفس على تأديتها.. 

أنا لا أتهم أحدا.. فتحن جميعا متهمون. 

والاعتراف بالحقيقة هو الأمل فى إصلاح المسار. 

أصلح نفسى وتصلح نفسك ويصلم الكبار أنفسهم ويجد 
الجبناء انفسهم معزولين محاصرين محتقرين لا يعيأ بهم أحد 
ولا يسمح هم أحد, 

ورمما كان عزاوّنا أن البلاء شامل والمصيبة عامة. 

:فهل لتدن اليوم هى لئندن الثلاثينات. 

وهل يأريس أليوع هى يأاريس الثلاثينات. 

إن التدهور شمل الجيل الثانى فى أورويا وإنجلتر! وأمريكا. 

فلم يخرج هذا الجيل قما تضاهى بيتهوفن وشوبان وفاجنئر 
وشابلن بل أخرج الختافس والفيس يريسلى ومايكل جاكسون 
وبوى جورج وحقنة من أيطال الكاراتيه» ووصلت السيارات 
الملغومة إلى قلب الشاتزليزيهه وانفشجرت القنايل فى مطار هيثروء 
' وانطلق الرصاص على أليابا ف أاتيكان: وتكررت حو أدث 
الخطف فى روماءولم يسلم مكان فى أوروبا من الارهاب والفوضى 
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والخدرات وم تسلم أيدى الكبار الذين يديرون ويحيكون 
المؤامرات من أن تحرقها الثار.. والمفاعل النرى الذى يجهزون 
افيه وقود اليلوتونيوم لتحضير القنايل الطيدروجينية للترسانة 
الروسية.. وصل خطره إلى شواطىٌ السويد وأطلق سحابة من 
الاشعاع القاتل ظللت أورويا يأسرها. 


لن يسلم الكبار من الثار التى يشعلوتها الصغار. 

التهديد سوف يشمل الكل. 

والضتك سوف يخيم على الكل. 

وحينبا تغرق السفينة لن ينجو أحد. 

الكيار سوف يسبقوتنا إلى القاع. 

لا غالب ولا مغلوب. 

لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. 

ولكن برغم الصورة العامة القامة لتداعى الحوادث فإن هناك 
جزرأ 'صغيرة من الأمل فى اليحر المظلم الذى ارتفع فيه الموج.. 
جزرا من الخير.. ليست دولا لكن أفراد وجماعات وأقليات هنا 
وهناك. ق كل مجسمع. 

أقليات تذرت تفسها للخير وللعمل أليتاء. 

أفراد وقفوا حياتهم على القراءة والعلم والتأمل والتدير 
والتفكر. | 
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وآخرون وقفوأ حياتهم على التجريب ف المعامل والمختيرات 
والمر أصد و#خارعون يبحثون فى حل طلاسم الطاقة. 

وزرأعيون يبحثون فى استنياط الغذاء من الصحارى ومن 
قيعان اليحان وأطباء يسهر ون لاكتشاف أسرار الصحة والمرض.. 

وأهل ممية ووداعة ينشرون المحبة بالقدوة وبالسلوكية المتنى , 
وأهل بصايره يفدمون ماذج عليا -- الإ يمان والعمل الصائح 
والخحياة البارة 

وأهل صدق لا تفسدهم رشوة ولا تبدهم غواية. 

ومن أجل هؤلا”ء يحفظ الله أركان الدنيا وييقى عليها برغم 
كثرة المقاسد والاتحرافات» لأنه من ظهور هؤلاء ومن أصلابهم 
ترج الصفوة عن إهدأة والمصلحين ألذين ينتقل م التاريخ من 
حال إلى حال. ' 

ونيقى ف ألذهن ضصورة عحيية لهذأ لمن أ أعجيب الذى تمع 
بين أقصى ألشر ويين أقصى الخير وبين أقصى ألعلم ويين أقصى 
الجهل ويين أقصى ألوفرة وبين أقصى المجاعة وبين غاية الحقد 
والرفخض وبنن تعدد وسائل الاستمتاع و نسر العيش وسهو لَه 
الإشباع وبين قمة المرح وبين حضيض الاكتئاب. 

ذلك الزمان الذى تحد فيه النقفس فرصها اللانهائية لتتفع 
وتضر وتلك فى نظرى أكبر ميزاته.. أنه زمان الفرص. 


ده 


والسعيد من حأول أن يغتنم لنفسه فرصة خير ومنأسية نفع 
وأن جد لنفسه موطيٌ قدم بين الأقليات الذين ذكرتاهم.. 
الأقليات العأاملة فى صمت. 

ولينسيى موقتا ماذا يكسب وماذا مخسر.. فإن الأغلبية إلى 
خسارة.. وأكثرهم خسارة هم الذين ييدون اليوم أكثر وحاهة 
وأكثر مكسيا. 

وسوف يسحب التأريخ بساطه فيمحو أثارهم جيعا ولن يبقى 
فى قائمة الذكر الحسن إلا أنقع التاس. 
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هل هم رجال أم عيال ؟ 


دار الزمان دورته ولم يعد الشيوعى يستطيع أن يقول إنه 
تقدمى وإن غيره من المذاهب رجعىءولا عادت الماركسية تستطيع 
أن تدعى أنها الوعد المأمول بالرخاء لكل الشعويه فأكثر الدول 
التى اختارت الماركسية أصبحت أسوأ فاتريئة للمذهب.. والواقع 
فى كل مكان أصبح يقول شيئا آخر غير ما تقوله المنشوراته 
ومعظم الشعارات الى عشنا على أوهامها فى الامسينات أصبحت 
أكاذيب. 


وم العف ألتقدمية و أي ألر جعية رهنا كدذهي» و الرخاء رهنا 
بأيديو لوجية وإنما ظهر شىء جديد أسمه التكتولوجيا والاندقاح 
أالصناعى» وعلوم لجنايفة مثل أطتدسة الورائية» وعلوم القضاء 
والتخليق الكيياوى للمواد والكومييوتر» وأصبيح بالإإمكان أن حل 
أزمة الغذاء وأزمة الطاقة وأزمة الإنتاج داخل معمل ودوعأ حاجة 
إلى ثورة وشعارات وصراع طبقى وحكومات سلطوية قمعية 
تسجن الناس وتقتلهم ثم لا تفعل شيئا بعد ذلك ولا تقدم رخاء 
بل يندفع الرفاق الثوريون ليقتل بعضهم بعضا على القمة يحجة 
الولاء للُمذهبي وبحيحة كلد مه الشعي».. ول" مذهب هناك سو و 
حقد يأكل بعضه بعضا ونزوات للتحكم والتسلط يكون الشعب 
دائيا أول ضحاياها. 


0 


ولقد ادعت الشيوعية منذ ميلادها أنها ستقوم بهذا الاندفاع 
العلمى والصناعى والتكنو لو جى ولكن خطوتها كانت لسار ه 
قشهرية قمعية فيا كادت تتقدم خطوات سق توقفت» وما أبنت 
إليايان الر أسيالية وأمريكا ال ر أسبائية بل وحتى ألمائيا لخر بية 
المهزومة قٌّ أخرب أن سيقتها و تقشذمت عليها. 

وتحولت روسيا إلى الطرف الرسجعى الذى يستورد الديرة 
والتكتو لو حيبأ من بلاد المخصوم. 

وإعترقت الصين بأخطاء مأو وفتحت أبواها لأمريكا. 

أما اليلاد الأصغر فكان حظها أسوأ وإعلاتها عن فشلها أبلغ. 

ثار العبال فى يولندة وخلعوا صورة لينين ووضعوا مكانها 
صورة البأياء» وندهور الاقتصاد البو لندى وأصبح تعيس على 
صدقات الأعداء واشتملت المجاعة على شيع أرجاء أثيو بياءورأينا 
هونيكر فى ألمانيا الشرقية يد يده إلى ألمانيا الغربية يطلب المعونة 
أما المجر وتشيكو سلوفاكيا مهد صناعة الصلب فقد وقفت «محلك 
سمر » منذ أن داستها الديابات السوفيتية ية أيام دويشاكت. 


أما عدن فقد رجعت إلى الوراء إلى عصر الغابة إلى قبلية 
بدائية مخزية ورفأق يقتل يبعضهم بعضا ويفجر ون يلادهم بالقنايل 
والصواريخ (أحدات يتاير .)١1947‏ 


بعك 


وظهر فى معسكر اليسار بلاد مثل ليبيا تشتغل يتصدير الرعب 
إلى الدول العربية وإلى الدول الأوروبية وتقتل الأيرياء تحت 
شعارات نو ايف وَأثقَة 


وإذا كأن الواقع يعلمنا شيا فهو أن نكف عن هذا الطراء 
الأيديو لوججى ونضع أيدينا على المفتاس الوحيد للتقدم وهو 
التكنولوجيا والعلم والمنيج التجر يبى وتدراك تاما أن هذه الاشياء 
لا وطن طا ولا مذهب فلا توجد تكنولوجيا يسارية وتكنولوجيا 
كينية ولا علم روسى ولا علم أمريكى.. فالماء يغلى فى درجة مائة 
فى كل البلاد؛ وقوانين الجاذبية صالحة فى كل وطن. 
والدعقراطية والصلح الاجتتاعى وئيس الصراع الطيقى والتآمر 
والشجار. | 

إذا تحمو لل الخمسون مليونا مي المواطنين فى مصر إلى سين 

العلم والتكنو لو جيا والإنتاج يصنع الرخاء ثم يأق الرخاء 
بدوره فيدقع العلم ويدعم التجرية فالتجارب اليوم مكلفة 
(المكوك : تشالئجر ثمنه وق الألف مليون دولار). 

وخوق كل شىء.. العقل البشرى.. الجوهرة الحقيقية والطاقة 
المبدعة ألاقة الى تصنع بانطلاقها كل شىء. 


للد 


إن تشغيل العقل وإطلاقه من قيوده وتوفير الظروف لعمله 
هو المفتاح الحقيقى لدخول هذا العصر وللجلوس على مائدة 
الأقوياء. 

فهل نيدأ ؟ أم سوف نعود فتسمع فقهاء الماركسية يملئون 
الصفحات ويتشتون المجلات ويعقدون التدوات ويجرونتا جرأ إلى 
معارك طوأحين المواء بين أليمين واليسار وإلى مهاوى التخلف 
الى لا" يريدون مثبا خروجا. 

إن الواقع العرى انحدر إلى ما تحت الصراعات المذهبية 
فأصبح نهيا للصراعات الشخصية وما عادت المذاهب المعلنة 
إلا ذرائع.. ولآن الماركسية حكم سلطوى قمعى وشمولى قهو 
يعطى أسهل مبرر للتسلط.. وهذ! كان الاندفاح اليسارى 
والمزايدة عليه هو القاعدة بين كل القوى العربية.. ليس لأنه 
الأفضل الشعوب البائسة المطحونة ولكن لأنه الأفضل للحكام 
الذين يحلمون بالتسلط والانفراد يالرأى وسحق خصومهم.. كن 
ماركسيا تصبم لديك الفرصة لتققل أكثر.. ومن هنا كان هذا 
الاختيار البائس هذه القيادات الشبحية المتخلفة والمشهد 
التراجيدى هذه الساحة التى تتنائر فيها جثث القتلى. . 

ولن تخري من هذا التخبط إلا إذا ولد الْوْعى من هذا 
المخاض المولم بأننا نسير فى طرق خاطئة ونضيع فى حوار مسدودة 
ور قح شعارات كاذبة ونجرى وراء مذاهب مضللة. 


يف 


هل يكن للاتسان المصرى أن يضيف شيئا هذه الصيحة 
والكومبيوتر والفضاء. 


نعم أعتقد أننا نستطيع أن' تضيف الخيرة التى استقيتاها من 
سبعة إللاف سنة من الحضارة.. نضيف إلى العلم يعدا ثانيا هو 
الأخلاق الإمانية الكرية ونضيف إليه نقاء التوحيد. 

وتستطيع أن تقول إن هذا هو البعد المفقود.. وأن العلم ينطلق 
إلى قوة وحشية إذا ترك بدون ضوابط خلقية.. وأنه بدون 
التوظيف الخلقى هذه القوى العلمية فى الخير يمكن أن تتحول إلى 
قوى مدمرة تدمر أول ماأتدمر أصحابها الذين أطلقوها من 
عقاها.. وأن العلم والإمان هما وجها الإنسان الكامل الذى 
لا يمكن أن يكون كاملا يدوتهيا. 


ولكن يجب ألا يأخذنا الغرور فنظن أتنا جلسنا على كرسى 
الفتوى فنحن للأسف لم تبلغ بعد شأوا يذكر لا فى العلم ولا فى 
الامان الذى ندعو إليه.. وأغلب التدين الذى نرأه من حولتا 
شكلى وهذ! ما يليث أن يتحول إلى جدل ثم شجار ثم تناحر ثم 
يفعل يأصحايه ما فعل اليسار بأصحابه.. لأنه ليس تديئا .حقيقيا 
بل زخشرفا . شكليا وشعارات جو فأء. 

وتلك ظواهر تخلف وعلامات طفولة حضارية (المنطقة العربية 


عا 0 


كلها حديثة عهد بالاستقلال) وهذا كان المسرح العربى ساحة 
أكثر من يلعب فيها عيال سواء الذين يرفعون منهم شعارات 
دينية أو شعارات ماركسية.. النضج غائب والأصالة مفتقدة.. 
وأهل الكبال أغلقوا عليهم أبوابهم وأصيحوا لا يتكلمون إلا 
همساً. 


الجديد من الإنسان الكامل إنسان العلم والاعان.. الإنسان 
القدوة.. المهدى الذى علا الأرض عدلا بعد أن ملت جورا. فإن 
الساحة سوا قة تظل مسر حأ للثورة والقعل والاتقلايات المتكررة 
بلا جدوى. 

وانتظارا لهذا اليوم أقول لكل واحد.. ايبدأ بنفسك.. حاول أن 
تصلم ذاتك بدلا من أن تجلس على كرسى الفتاوى وتتهم 
الأخرين. 


0 


من هو يود! ؟ 


جو تأما بوذا.. المعلم والحكيم والقفيلسوق»: الذى ظطهر ف 
سيلان منذ أكثر من ألفى عام ليهدى الناس إلى سبل السعادة 
ويدهم على طريق الخير تحول الآن إلى أسطورة ولغز. 


ولو سألت الآن أحد اليابانيين: ما هو بوذاء لوجدت أجوية 
بعدد من تسأهم.. فاليوذا هو أنا.. واليوذا هو أنت.. واليوذا هو 
الوردة.. واليوذا هو هذه العصا.. واليوذا هو الحقيقة. واليوذ! هو 
السر.. واليوذا هو شيئية أى شىء. واليوذا هو جوهرك.. واليوذا 
هو العدم.. والبوذا هو ألدائرة الفارغة.. وأليوذ! هو الصفر.. 
واليوذ! هو الذى لا تعبر عته الكلمة, واليوذا هو الذى ليس 
كمثله شىء. 


ويقولون لك أدخل فى «الزن» 2526 وأنت تعرقفء فإذا 
سألتهم: وما هو الدخول فى «الزن»؟ قالو!: فقط اجلس جلسة 
تأمل هادئة, وأغلق عينيك. وأسكت صوت خواطرك ورغياتك ثم 
تخطى نفسك واسمك وعلمك وعملك وحظك وجاهك وكل 
متعلقات هذه التفس وأطياعها.. ثم تجاوز هذا كله فتصل إلى 
الراحة وإلى السكون المطلق وإلى الفراغ والصفر. فذلك هو 
البوذاء وذلك هو حقيقة كل شىء فأنت الآن تلامس جوهر 


بمج يه كد 


الوجود وأنت تلامس حقيقة جميع الموجودات فتلك حقيقة الوردة 
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والتمرة والميكر وب وألعصا والكلب» وألله جرة والنجم وشكسيار.. 
وأنت الآن قد أصيحت ذلك الفراغ الىء. فأنت الآن كل 
هؤلاء.. وهم ميهأ أنت.. أنت الصعر واللائهاية.. وأنت ادن 
أحركت وعرفت فالزم. فلا بوذا هناك وإتما نفسك فى إطلاقها 
وتجردهأ وشموهُأ مميطة مستمحداة ‏ متو حددة صع الكل. 
ولهذا يقول العارف منهم: هناك بوذا لمن لا يعرف يوذا.. أما 
أنت تحعاج للبوذا حى تنقزع شوكة نفسكء فإذ! انتزعتها فقد 
ويقول لك ألعارى : 


كيل الدخول قَّ ا ألْْن» تيدو لك الوودة ورذهه والعساً, عصاء 
قاد دخشلت قّ «ألزن» أي تعواد الوردة. ورتةه ولي" ألعصاء فصا . . 
مادأ عكر سحساه مان « الْرَن » عادت الوردة: وردة وعأدت العا 
عصاً. 

وحالة الصفرء أو حالة «الفناء» ويسموتبها «الترقاتأ» هى 
منتهى أمل اليوذى.. وهى غاية السعادة والسكون الداخلى الذى 
لا تزلزله الزلازل ولا تحركه النوازل. 

فإذا قلت له: كيف يكون الصفر هو الحقيقةء وكيف يكون 
الفناء هو الغاية الى يسعى إليها العارف ؟! قال لك تفيل الزمن.. 


اذ 


تخيل عمرك الذى تعيشه.. إنه ماض انتهىء ومستقيل لم يأت 
بعد.. وبينبيا نقطة أفتراضية بين امتدادين.. لكن هذه النقطة أو 
هذا الصفر الحسابى هو كل الامتلاء الذى نسميه الحاضر أو 
الواقع الذى نقتتل عليه والذى ما يليث أن ينصرم ويزول 
ويصبح شبحا خأويا فى برواز قديم اسمه الماضى.. وكل بكائنا 
وكل همنا واهتامنا مشغول بهذا الصفر.. بهذه الدائرة القارغة.. 
وإذا أدركنا هذا فسوف نستريح. ويتتهى عذاينا وينتهى يكاؤنا 
. وتجض دموعنا. 


إذا أدركت أن منتهى الامتلاء هو منتهى الخواء فأنت البوذى . 
الواصل وقد عرفت قالزم. 

ولكى يصدمك ويوقظك من غواشي الحس.. وغرور العقل 
الذى يحجيك فإن البوذى العارف يقاجئك بأمثال هذه الأسكلة 
المحيرة. 0 ٌْ ْ ْ 

مآ صوت يد وأآحدة تصفى ؟ 

- ما شكل وجهك قبل أن تولد؟ 

ها حقيقة البوذ! فى كلب؟ 

ويقرعك على ظهرك ممقرعة مثليا يقرع الطبيب المولود عند 
ولادته لكى يأَحدذ أول شهيق -ويدخل اللواء رئتيه. فهكذا يفعل _ 
بك لتصحو وتو لد من حذيف. 
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فَأذ! أتفجر عقلك من التفكير دون جدوى ودون أن تمد 
جوايا شافيا على أسئلته قال لك.. ادخل فى «الزن».. تجاوز 
عقلك ونفسك وحواسك واخرج من هذه المحارة التى تسجتك 
تصل إلى الحقيقة.. إن كلاما يخرج من شفعين باليتين محدودتين أن 
يكون إلا هراء.. فالحقيقة لا يمكن التعبير عنها يكلام 
ولا بحر وف.. إتها إشراقة. واستتارة باطنية تضىء وجودك كله.. 


وطائفة «الرن» تعود فى أصلها إلى «كاشايأ». 

و «كاشابا».. هو أحد تلاميذ يوذا. ' 
تلاميذه.. وتكنه لم يتكلم وظل صامتا ثم اكتفى يأن يقدم وردة.. 
وتساءل التلاميذ عن المعى الذى قصده يوذا ما عدا كاشايا فإته 
أيتسم.. فقال يوذا: ددهو ذا أحدكم استطاع أن يفهم ما لا يمكن 
التعيير عنه يكلام.. وهو ذ يقوم من بيعدى فيعلمكم». 


وهكذ! بيدأت طائفة «الزن» وطريقها الصمت والسكون 
والتأمل. 

وئيس طذه الطريقة كتاب ولا تعاليم ولا تسأبيح وتكاد تكون 
ضد النطق بأتواعه. وتكاد تكون ثورة على ايتذال الحقيقة 
بالكلبات. 
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ولكن البوذية الأولى ألتى جاء بها بوذا منذ أكثر من ألفى عام 
إن حوتاما بوذا الذى كان إلابن المدلل لعائلة أرستقر إطية.. 
الأرض وقد طوى يطنه على الجوع. 


وتحت شجرة وقد بلغ منه الصيام كل ميلغ, أشرقت عليه 
الحقيقة, وأدرك أن طريق السعادة الحق هو فى قمع النفسء وكبم 
رغائيها. . كُإذ! سكتت الرغية وخرستك اليد وأنتهى الطلب. 
الحكمة. 

النفس الراغية الشهوانية هى الحجاب. وهى سبب التعاسة 
والأل فإذا تجاوزتها وتخطيتها تحررت ويلغت غاية الراحة 
والسعادة. ١‏ 

تلك كانت تعاليم يوذا.. وذلك كان طريق الفضيلة بالنسية 
إليه. 


وم تناف لتر البائية عن بهذا أنه تكلم عن إل | و آخرة 
أو حساب أو روح أو غيبء ومع ذلك فهو فى 5 أله يتكلم 
عن «ألو أحد». 


3 


بعد أن أنطوت آلاف الستين على تلك الأقوال ودشل عليها 
كل ما يدخل على الأقوال والسير من تحريف وإضافة وتغيير, 
لا يتبقى لنأ إلا ما يتداوله اليوذيون من ثراث. 


وهم يقولون فى هذا الغراث إن يوذ! لم يكن يعتقد فى ثنائية 
خالق ومخلوق.. وإئًا إعتقد دائيا فى واحدية تقول «يأن الخالق هو 
عيبن المخلوق كلاهما وإحد)». 

الكون هو عين المكون. والكل واحد. 


اه هو الكل. هو مجموع السموات والأرضين وما عليها 
. وما بيتها. 


يقول ذلك إالواحد فى أبيات غريبة من الشعر : 
«إذا ظن القاتل أنه قاتل 

وظن القتيل أنه قتيل 

فإنهيا لا ينريآن ما خفى من أساليبى 

حيث أكون أنا الصدر لمن يموت 

وحيث أكون أنا التراع لمن يقتل 

وحيث أكون أنا القاتل والقتيل والسكين 
وحيثك أكون كل شىء حقى ألموت ثقسه..» 


ا 


وتلك هى وحدة الوجود الطندية الى تجعل من الله ومخلوقاته 
ةا وأحد!. 1 

وم يكن هذا كل ما جرى على أقوال الحكيم يوذاء يل إن 
البوذية إتقسمت فى إلياباآن وحدها إلى ثلاث عشرة شعية. 

ى تكن « الزن » 0 واحذدة عر تلك ا لشعي. و « الشنتو».. 
هى شعية أخرى. و «للشنتو» فى عاصمة اليايان القديهة ألف 
وخمسائة معبد من مجموع أريعة آلاف وخمسيائة معبد يوذى. 

وطائقة «الشنتو» يؤمئون بار وحء ويقدمون ها إلقرأيين 
ويطليون منيا العون واأهداية.. وللروم كهنة وخدام. 

وقى كل معيد كاهن خاص يلجأ إليه المواطتون ليقراً لم 
طالعهم. 

ولا" نفهى مأهو ألروح ٍ للقصود, وكيقه وَمَقق خرج هذأ الروح 
عن عياءة بوذاأ. 


وطائفة ثالثة.. تؤمن بالآخرة واليعث. ويعالم من الفردوس. 
يتتهى إليه النأس. كل الناس. يعد أن يتطهرو! وتكتمل 
تقو مهم .. ويومنو ن بر فيه وأحتف هو « أميد! بود ».. طو أله التور 
وألخحياة.. وهى طائفة حديتة خرجت إلى ألنور منذ ثاغائة سنة. 

وسييل التجاة واغداية لكل إتسان فى هذه الطائقة. هو أن 
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يتوكل على « أميدأ بودأ»ه ويطلب عته أالعون والقوة. 


ويقولون إن «أميدا بودا» هو نفسه يوذأ يعد أن تخطى مرتبة 
اليشرية ثم عاد فتجاوز مرتبة الكينونة. وأصيح فى الإطلاق 
والتجريد لا سبيل إلى الوصول إليه. 

ولكته من قرط حبه أرسل 'رحمته المهدأة «يود! ساتقا».. 
ليكون الواسطة بينه ويين كل المخلوقات ليأخدذ بيدها جميعا إلى 
مراقى الفردوس الأعلى. 

يقول مستر «سوجيتا» وهو 'رجل أعمال يابانى. إن طريقة 
«الزن» تحتاج إلى وقت ولا أحد يفهمهاء ولاتلائم هذا العصر.. 
ولكن ديانة «الاميدا بودأ» يفهمها الكل. 1 
وقى اليابان عشر ون مليونا من أتياع « الأميدأ يبودا » ويسمون ‏ 
مذهيهم طريق القردوس »م5 فمد؟ معو وطائفة رابعة هى طائفة 
«وسوكا جاكاى».. أو اليوذية الجديدة.. وهى طائفة ترفض 
الغيبيات وترفغض التفلسف وترفض الغموض.. ومعايدها عبارات 
ميتية على أحدث الطر ز العصرية وتعمل بالأزرار والالكتروتيات. 
ودينها التخلق ممكارم الأخلاق.. جرد مكارم الأخلاق.ولا شىء 
سوى <ذألك. 


وطوائف آأخرى.. وأخرى.. 
وأفكار يلا عند.. 
وطرائق تتشعب إلى المدقف.: وإلى نقيضه. 
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وأسأل نفسى : ترى لو بعك يوذا حيا وذهب إلى اليايان.. هل 
يتعر قى على البوذأ نأك . وهل يعرف كل منهماً الآخشر ؟! 

وهل تتعر ف نعحون أهل الأديان السماوية على ملام مشا ر كه 
بيتتأ امايق هؤلا». 

وهل نقفب كلل الانبييساء عل أرض وأحذة, بسر خم تقسأدم 
العهد,. وكثرة التحريف وانقسام الأديان إلى عشرات الملل 
والتحل ؟!. 

نعم... برغم كل :ما طرأ على الوحى الذى تلقاه الأنبياء من 
ريف ورعم ألغتن وال تقسامات» كإن الدأرسن للاديان درأسة 
مقارنة يشعر رض المشتركة : الت يقف عليها كل الانبياء. 
بالمعروف, وقمع الشهوات - وتكاد تكون ألراح الم الوصايا وأحدة 

فى الجميع. 

م تكلموا عن الواحد.. و وإنا اختلقت الروايات عن هذا. 

وكلهم | أتفقوأ على أن جهاد النفس هو السبيل الموصل إلى 
المعرقة والاستتارة, وسمكيتة ألقلب. 

وكلهم قالوا يالبعث وحياة الآخرة. حتى ديانات الفراعنة 
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وكلهم سلكو أ بالتصوف على تقس !تدرب بألصوم.. 
| والصمت.. والخلوة.. والتأمل.. ورياضة النفس على الصير والهلم 
وكظم إلغيظط وتحمل المكاره والزهد ف التسائس. 

كله كانو ] طلاابي ع وطلاب 1-6 وطلاب حد! ل 


إن الأصابع جميعاً كانت يكو أنيا 89 إلى نسي بع وأحد. أشارة 
هر تعشة أحياناء وإشارة ثايتة أحيانا. . ولكن دأئيا إلى تفسن 
الاتحاء. 


وكأن الكل يقول: هو.. 
أحيانا بالإشارة.. 
و'. ذا بالعيارة.. 


وأحياتا يمختلط ال «هو» يال «أنا». 


نظّر أتباعه إهاء والمخلوق خالقا.. وتلك كق خطاءا المغالاج 51 تودي 
بأصحابها إلى الكفر. 


ولكن أهل اليصائر سيرون تور اليد يرغم السحب 
وير غم غواشي التحريف. ويرغم الاشتلاف. 
وهذا جحل اله القرآن كتايا مهيمنا على جميع الكتب لأنه 


ف 


وحده المحفوظ برحمته فهو وحده المرجع عند الاختلاف ويه تمت 
الكلمة. 

#ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كتيرا» 
(؟8 - التساء). 

ألم يقل الله لتبيه: #ولقد أرسلنا رسلا من قيلك متهم من 
قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك» (78 - غافر). 

فيا أكثر الرسل عير التاريخ مما تعرف وما لا تعرف ولكن ما 
أكثر ماتعرضت كلاتهم للتغيير والتحريف.. وصدق الله العظيم. 


ف 


الخر وج من مستنفع فرويد 


النفس فى تصور فرويد.. غرائز تطلب الإشباع فى طرف ثم 
بيئة مادية هى جال لهذه النفس ومحل لفعلها وانفعاها فى طرف 
آخر.. ثم لا شيء وراء ذلك.. لا روح ولا إله ولا غيب ولا شىء 
من وراء هذه الدنيا المادية الكثيقة الغليظة. 


الغرائز واللاشعور والطاقة الجنسية هى الله الحاكم والكل فى 
خلامته. 

والخمس الستوات الأولى فى حياة الطفل هى الى تحدد 
سلوكيته ونفسيته إلى مأ تبقى من ستوأت عمره. 

ومأ نفعله وما نفكر فيه ومأ نحلم به يتم فى جبرية وحتمية تبعأ 
ما ينفته فينا اللاشعور والعقل الباطن. 

فالانسان مدفوع دائا يقوى لا معقولة وملقى به نحو أفعال 
قهرية لا تبصر فيها ولا روية.. وهو مغلوب على إمرة لا -حيلة له 
ولا مفررج. وكل ما هلكه السقل هو أن يكاول تيرير هذء الرغيات 
لِيرَاوهًا بتسورة أجل أو الانتكاس بها إل حالات مستيرية يق 
عن غليانها. 

والعفل بهذأ أ معنى مخادم للبهيمية ساقط إلى درك اللامعقول 
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ومكرس لاشياح نزواته. 
والااحساس بالذنب والتوية والنتدم هى ببذأ المعنى عقد تفسية 
وأمراض يلم التخلص متبأ.. وقد استخرج فرويد وأتباعه تلك 

النظريات من دفتر مرضى أفستيريا والتورستانيا والملاخوليا ثم 
عمموها على الأصحاء والأسوياء.. وجعلو! متها انوت 
لا يتخلف. 


أخرجوا الإنسأن من بيئته الطبيعية وأدخلوه المعمل فيا يعرف 
الآن بعلم : التفس التجر يبى 


وهذا كذيوا! على الناس كذبة أشرى لأن النفس يطبيعتهاأ 
دّات كلية ولا يمكن تحويلها إلى موضوع أو تشريحها تحت المجهر 
لأنها يتشريحها تصيم شيئا آخر غير التفس الحية المطلوب 
فهمها.. والنتفس ته تتفلت وتستخفى وتستعصى على 
إلْتجر يبه.. لذن النشفس كل لا يقيل إلتجزئة ووأحد لا" يقبل 
القسمة. ' 


وعلم التفس الال هو علم نفس مرضى الأنه يركز على 
العيوب والأمراض والآفات والعلل ويقتش فى الانحرافات 


والتشوهات ولا يقدم لنا شيثا إيجابيا عن النتفس السوية 
الصحيحة. 


م 


| وأى علم نفس هذا الذى يرى أن إشياع الشهوات هو المنبع 

الوحيد للسلوك وأن عقدة أوديب (عشق الولد لأمه) وعقدة 
الكتر! (عشق البنت لأبيها) هما المرجم الرئيسى الذى يفسر 
جميع التصرفات.. وأن التوية والتدم والصير على المكاره وقمع 
الشهوات أمراض ممظاهر للكيت. 


وما قدمته هذه المدرسة كأساليب للعلاج كانت كلها أنواعا 
من المسكنات.. العلاج بالتنويم المغتطيسى.. العلاج بالإيحاء.. 
لماج بالإقشاء. العلارج با لتنقيس.. 3-0 باللعب.. 3-9 
السرطان بالمراهم والمهدئات.. لأنها 1 تفكر فى أن تغير من 
النفس: شيئا.. وإنما قيلت وجود الدمل النفسئ على حاله.. ثم 

قالت للمر يض .. أصر نم أو عن أو أرقص, لتنفس عن إلامك. ٠-٠‏ 

أما الموقف الإسلامى من التفس وأمراضها فكان مختلقا . 
بالكلية فهر يبدأ بالانسان من موقف حرية فلا جيرية ولا حتمية 
5 الإإسلام والتشس حلقها إله حمر مختار شير ههأ وشرها وإنه 
يقول للشيطان: 

#عيادى ليس لك عليهم سلطان#. 


حتى الشيطان لا يستطيع أن يقهر النفس على اختيار ‏ 
ةا ترضأه. 
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والمرض النفسى ليس قدرا.. والسلوكية الشاذة ليست قضاه 
محتوما.. وإنما النفس قايلة للإصلاح والتبديل والتغيير.. والمنهج 
اللإسلامى فى إصلاس التفس يقعل هذا على مراحل.. أولا يبدأ 
يتخلية النفس من عاداتها المنمومة (وذلك هو تفريغ الإنأء مما فيه 
بالاعتراف بالذنوب والتسليم بالعيوب وإخراجها إلى النور) 
والمرحلة الثانية هى التوية وقطع الصلة بالماضى والندم على 
مافات ومراقية النفس فيرا يستجد من أمور وحاسبتها على القعل 
والخاطر والمرحلة الثالثة هى مجاهدة الميول النفسية المريضة 
ومحاريتها بأضدادهاء وذلك يرياضة النفس الشحيحة على الإنفاق 
والتفس الشهوائية على التعففء والتقس الأنانية على الإيثار 
والبذل, والنفس المتكيرة على التواضعء والنفس المختالة العاشقة 
لتفسها على الانكسار ورؤية العيوب والنقص فيها.. ولا تنجح 
تلك المجاهدة دون طلب المدد من الله ودون الصلاة والخشوع 
والاضوع والفناء فى محبة الله ركوعا وسجودا ى توحيد كأمل 
وذئك بالاسترسال مع الله والانسياب مع القطرة وإرادة العبد 
ما يريده الله وكراهيته لما يكرهه.. وهنا تحدث المعجزة.. فيتيدل 
القلق سكينة والفزع أمنا والتواقص النفسية كالات. 


وثروة العلاج ألتفسى ف الاسلام هي «الذكر» ذكر أله 
بالقلب واللسان والجو أرم والسلوك والعمقل واستشعار احضرة 
الافية على الدوام وطول الوقت وفى كل قول وفعل. 


يفا 


ويالذكر تعود الصلة المقطوعة يين ألعيد والرب وترتبط 
النفس عنيعها.. وتأخذ من أصلها.. :( 

# أدعونى أستجب لكم..» ”.١(‏ - غأقر). 

«فاذكروى أذكركم..» ١619(‏ - اليقرة). 

فيعود التور ليغمر ظلام النفس.. ويل الععار حمل الخراب 
والسكينة مكأن إلقلق. ُ 

وينظر علم التفس الحديث إلى النسيان بأعتياره عرضا ينتج 
من عنم الاهتيام أو فرط الاهتيام أو كون الموضوع المطلوب 
تذكره مؤلما أو يسبب تقادم العهد أو بسبب كيت الخيرة المنسية فى 
اللاشعور.. والطبيب التفسى يحاول أن يصل إلى هذه الخيرة 
المنسية بالتحليل أو بالتنويم المغنطيسى أو بملاحظة المريض أثناء 
تداعى خوأطره. ْ 

والدين لا ينكر هده الأسباب ولكنه ينظر نظرة أيعد وأشمل 
إلى ما وراء تلك الأسياب ويرى النفس فى متنظور إأعمق هو 
علاقتها يالله.. فمن كان قريبا من ربه ذاكرا له على الدوام كانت 
قدراته دائيا مكتملة وحاضرة وجاهزة لا ينسى شيئأ ولا يغيب 
عن ياله شىء لأنه فى دائرة التور.. أما اليعد عن الله (ياتباع 
الشهوات والإغراق فى المخالقات) فيدخل صاحيه فى إؤائرة 
الظلمة ويجعله من أهل الغفلة «نسواأ الله فأتساهم أنقسهم وما 
الأمراض النفسية إلا حالات الغرية والمعاناة ألى تعانيها النفس. 


ربا 


لمعدهاأ حكن لله وإنقطاعها عن ملدم. 


والفرق بين نظرة علم النفس ونظرة الدين هو افتقاد علم 
النفس إلى الشمول والنظرة الكلية وسجته لنفسه داخل إطار 
الخيرة المادية واللذة الحسية.. ويبذه النظرة المحدودة ينظر علم 
التفس إلى الوسواس والخاطر فيرى أنه تفث اللاشعور وأنه 
حديث النفس إلى نفسها (العقل الياطن والعقل الواعى) 
ولا يتصور أن تلك التفس يكن أن تكون نا حياة فى حيط آخر 
خفى وغيبى وأنها يمكن أن تكون محلا لحديث الملائكة ووسوسة 
الشياطين أو مغقاطية الرب جل حلاله. 


ويهذا المنظار يتظر علم التفس إلى العذاب النفسى فلا يكاد 
يخرجه من إطار الحرمان من اللذات المادية.. ولا يتصور أن 
العذاب الدتيوى يمكن أن يكون ابتلاء وامتحانا من الخالق الذى 
خاق.. كبا يقعل الحداد بالحديد حيتيا يدخله التار ثم يلقى يه فى 
الماء اليارد ليزداد صلابة.. أو كأ يصسهر الصائخ معادته ليقرز مأ 
فيها من ذهب علا فيها من خيث وشوائب. 


ويظل علم النفس سجيتا هذه المحدودية وهذه ألررية المأدية 
الحسية بشكل ينتهى به إلى الخطأ فى كل أحكامه. فهو مثل 
الأعمى الذى اكتفى يأن يمسك الفيل من ذيله ثم راح يصور 
لتفسه أن هذا التيل هو أالفيل. 


.ا 


ولهذا ينظر علم التفس إلى العمل فى تطاق الفعل والحافز دون 
أن يتعب نفسه فى أستقصاء موضوع الإخلاص والنية.. ودون أن 
يتخطى هدف الفعل الظاهر ويسأل نفسه ماذا فى نية صاحيه.. هل 
هى الشهرة عند التاس أو تحصيل المال أو الجاه أو السلطة.. أم 
هو يعمل حالصا لوحه الله. 

والقرق كيير بين العمثين. 

والفصل بين العمل وألنية هو قصل للشىء عن منتيعه. 

والأخلاق بالمنظور الدنيوى «يراجماتية» وهى جرد مصالحم 
ومنافع. 

ولا يمكن فهم الأخلاق إلا بر بطها بنيعها الحقيقى وهو الدين 
سِ تأتنا الوصايا العشر عن طريق علاء التفس وإنما عن طريق 
الأتبياء. 


وأله يحكم أسيائه الحستى «الرحيم والكريم والرءعوف والودود 
والحليم».. هو الذى يتجلى بهذه الأخلاق على كل من يستحقها 
فهو المتجلى بال رحمة على الرحيم ويالرأفة على الرعوف وبالكرم 
على الكريم وبالجلم على الحليم.. كبا تعطى الشمس التور 
والدفء لكل من يتعرض لا. 

ويتوسع فرويد توسعا معيبا فى حكاية الجنس والطاقة الجنسية 
واللذة الجنسية ويتصور أن الرضيم يمتص حلمة ثدى أمه يلذة 
جنسية (وهو تخريف فالرضيع لم يياشر هذه اللذة بعد يحكم تخلف 
- قر 


جميع أجهزته.. وهو بالتالى غير قادر على تذوق هذه اللذة) كا 
يتصور أن الصبى يحبس البراز فى شرجه بلنة جنسية (وهو 
يستيدل هذه اللذة حينا يكير بهوايات جمع الأشياء مثل جمع 
طوايع اليريد). 

كيا يتصور كل ما هو مستدير فى الحلم رمزا لعضو المرأة (مثل 
الكهف والدائرة والعلية والحلقة والخاتم) وبالمتل كل مأ هو 
مستطيل رمزا لقضيب الرجل (مثل العصا والتعبان وا مئذنة 
والبرج والسيف والمظلة) وكل حركة فى الحلم هى رمز للعملية 
الجنسية (كالجرى والتسلق والسباحة وركوب الدراحة). 


ثم هو يدمج جبديع أتواع ألمب حى حب الوالدين (ق كلامه 
عن عقدة أوديب والكتر!) وحب النفس(الترجسية)وحب اله 
(الآب السباوى الذى تكفر يعيادتنا له عن كراهيتنا لأييتا 
الأرضى) فيدخل كل هذه الألوان من الحب فى الدائرة الجتسية 
المفرغة وكأتها لعنة تمازج كل غعل وتلوث كل شعور.. فلا براءة 
فى أى شىء.. ولا طهارة فى أى خاطر. 

وطهذا يختلف الدين عن علم النغفس فى علاج الأمراض 
النفسية فيقف"علم التفس عند حدود التعبير والتنقيس عن هذه 
اللعنة بالصراخ أو بالرقص أو باللعب أو بالحب أو بالجتس أو 
يالفن أو بالعمل بيتبا يقول الدين بإمكانية التغيير والتبديل 
والخروج من ظلمة اليهيمية إلى الأتوار الروحية والإشراقات 


اد 


الإلغهية وذلك بالمجاهدة والرياضة وقمع الرغيات بأضدادها حتى 
نصل إلى الوسط العدل وهو صراط الحكمة. 

وهذا ينصح فرويد بشرعة الغاية. 

كل وإلا فأنت مأكول. 

ونقول نحن : 

#قاصفم الصفح الجميل» (26. - الحجر). 

#فاعقوا واصفحواً» ٠١5(‏ - اليقرة). 

إ#وإن تعفوا أقرب للتقوى»* (79؟ -- البقرة). 

وهو يرى أن الطيبة تخاذل وسلبية ونحن نراها قوة وإيجابية, 

وهو يختار من الأعبال مأ يساعد على التنفيس والتعبير ونحن 
نشترط الأعبال الصالحة وهو يرى أن ماضى الطفولة حاكم على 
كل إنسنان وموجه لأفعاله وتحن لا نقول يتماكم إلا الله وتقول 
إننا بقضل الله يمكن أن نخرج من أى حكم وتكخلص من أى 
كوم 

وهو يقول بفطرة عدوانية ويغريزة التحطيم والهدم وغريزة 
اموت كدوافع رئيسية ونحن نقول إن الانسان فطر حرا مختار! 
بين النوازع السالبة والموجية يختار ما يشاء منذ البداية. 

#وخمن شاء فليؤمن ومن شاء خليكفر» (79 - الكهف). 
«لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ‏ 9765 ب 
البقرة). [ 


“ىم 


# وهدينأه التجدين # ٠١(‏ سه أليلك). 


الرؤية المادية وعلى فهم الإنسان فهيا آليا حيوانيا حسيا. 


وهو عين ما فعله قرينه كأرل مأركس حينيا تصور التاريخ 
عرية تحركها المصالح المادية وحدها وإن حركة التاريشض هى دائأ 
ثمرة الصراع بين طمع الأغتياء وحقد الققراء إلى آخر 
هأ سكيتأة قُ الكلام عن الصراع الطيقى. 


لقد بدا كلا الرجلين من نقطة الكفر التام بكل شىء غييا عدا 
ما تبأشره الحوأس من متاح حاضر وما ترأه العين من دنيا 


اا 


ثما شسة. 


وكان هذ! الأغق المحدود واللاصر ار عليه هو الذى أدى 
بالاثنين إلى اعتساف الفر وض والتتائج والتخريجات.. وهو الذى 
انتهى بالاثتين إلى تلقيق ما قالاه عن النفس وعن التأريخ. 

ولا يرى قرويد من الأحلام إلا هذا الجائب: الجنسى الحسى 
الشهوانى.. فالأحلام كلها إشباع رغيات مكيوتة وهى تحرس 
النوم بهذ! الإشياع المتجدد وتريح النفس من أشواقها المستعرة 
وفرويد وأتياعه لا يرون إلا نوعا واحدا من الأحلام.. هى مأ 
يسميه القرآن.. أضغات الأحلام ولا يرون إلا جانبا واحداأ من 
التفس.. هى النفس الأمارة. 


الى 


الملائكة المكلفين إلى تلك ١‏ لتقي ومثل ذلك 4 الرؤى. الصادكة الو 
تتحمي يحدأقيرهاأ.. وله مكان هذه الروّى تحيف كر ويذاءونة يتف 
تعجز تماما عن تفسيرها.. مع أنهبا خيرة عادية عاشها الكثيرون. 

وينكر فرويد كا ينكر ماركس أمثال هذه ألروّى لسبب 
يسيط. أن بؤية للستقيل قبل حدوته هى مسألة تدم الفكر 

وعيز القرآن بيت هذين النوعين من الأحلام 

ويقول ملك مصر 

«يأها الملا أفتونى فى رؤياى»» (29 - يوسف). 

+ قالو ! أضغات أحلام وما تحن يتأو, بل الأحلام يعاألمين + 
(55 - يوسف). 7" 

فهناك إذن أضغاث وروّى. 

ولكن فرويد لا يرى من الأحلام ألا تلك الأضغاتث 
واطلوسات الشهوانية لأنه لا يرى إلا النفس الأمارة. 
ينبا جر عب الدين أن السعادة والراحة قٌّ مخالفتها وشمعها والفقيض 


خم 


على زمامها والتسلق عليها عود! إلى الوطن الأول.. إلى الله.. 
الذى جاءت النفوس كلها منه.. كبا يرى الدين أن النتفس 
الإنسانية متازل.. أدناها النفس الأمارة وأعلى منيا النفس اللوامة 
المرضية وأعلى الكل التفس الكاملة. ش 

وتاريخ النفس هو صعودها لذا المعراج من المنازل كدحا إلى 
ألله فى أبديته وخلوده. ش 

والحزن. الحق فى الاسلام هو قراق القفضس لوطنها القدسى 
وأتغياسها فى ظلمة الدنيا. 

أما الحن عند فرويد فهو على العكس نتيجة حب الدنيا 
وخر مان مثيا.. وييئياً تقول تحن إن الحب الأكير هو حيتأ لله.. وأن 
كل ألوان الحب الأخرى تأق ضمنا لهذا الحب وفرعا عته.. 
فنحب فى الله ونرغب فى الله.. نرى قرويد لا يبرح الدائرة 
الجنسية الشبقية فى نظرته للحب.. قهو دائا :شتيق ولو تتامى حيه 
إلى ألوان من الشعر والموسيقى فإنما كلها غزل بين ذكر وأنثى. 

وهذا هو الفرق بين نظرة فرويد المادية المحدودة ونظرة 
الاسلام الرحبة الشاملة التى تضم بين دفتيها عالم الشهادة وعام 
الغيب. 

والحكيم هو من أدرك أن كل ما يصيبه داخل فى المشيئة الإلهية 
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معلوم لها فأراح تفسه من اليكاء على ما فات والقلق على ما هو 
إت. 
ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب 
من قبل أن تيرأها إن ذلك على الله يسير. لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور» 
(لا؟ ‏ ة ‏ الجديد). | 
فهو لا يختأل ولا يتكبر ولا يأسى على ما مضى وأدير.. وتلك 
هى الصقات العالية للنفس الطمئنة.. وهى تفسى غير موجودة 
بين دكتى كتب كرويذ. 
وقد تبين فشل الطب النفسى الحديث من التتبع الإحصائى 
للحالات التى تم علاجها نفسيا فقد.اتضح أن معدل شقاء 
المرضى العصابيين ثابت سواء عولجوأ على طريقة كرويد أو 
عولجوا على طريقة أدلر أو ْم يتلقوا علاجا على الإطلاق فمن 
يشفى متهم مثل عر يض الإنفلوتر! يشفي بالعلاج ويدون العلاج.. 
كبا اتضح أن معظم الأطياء التفسيين مرضى أكثر من مرضاهم 
وفى حاجة إلى تحليل. 
. وأخيرا رأينا الطب النفسى ينتكس ويرتد إلى العلاج المادى 
بالمسكتات والمهدثات والمتومات.. وهو هروب من المشكلة كلها 
بالتوم عتها.. واعتراف ضمى بأنه لا حل ولا مخرج ولا وسيلة . 


33م 


إلى تبديل التفس وتغييرها. 

والعجيب أن معظم المدارس النفسية مازالت تأهذ بهذا 
الراأى.. وهم يذلك يسدون على أنفسهم وعلى ال مرضى 
النفسيين أبواب التجاة. 
ولكنا تقول يأن التغيير ممكن.. والله يعطينا المثال على أن 
التيديل ممكن. 

وأين عمر بن الخطاب السكير الفاجر فى خصومته الغليظ فى 
جاهليته.. من عمر بن الخطاب الشر يف العف الزاهد الشديد فى 
لق يعد إسلامةه. 

هنا تغير كامل من ليل إلى تهار ومن ظلمة إلى تور. 

والأمثلة أكثر من أن تعد. 

وكل من جاهد فى طريق الله رأى فى نفسه أمثال هذه 
التغيرات تحدث أمام عينيه كالمعجزات.. وعلم النفس الإسلامى 
'يقدم الوسيلة ويقول إن النفس هى صنعة الله. 
ردوأ الصنعة إلى صاتعها... قهو وحده العليم بها والقادر على 
إصلاحها. 


لاجر 


ماذ! بعد الموت ؟ 


فى أمريكا عشرة آلاف جمعية روحية وفى البرازيل ثلائائة. 
محلة روحيةء وى العام آلاف الكتب والمراجع والتشرات 
والدوريات تصدر كل يوم تتناول موضوعات غامضة مثل.. 
الرؤى والأحلام والأطياف واغهواتف والبيوت المسكونة وظواهر 
انتقال الأفكار والجلاء اليصرى والادراك خارج الحواس 
والتنيوٌ أت اتصادقة وقدرة العمل على تحريك المأدة عن بعد 
والاتصال بالنفوس بعد موتها عن طريق الوسطاء.. وغيرها 
وغيرها.. 


وقطيّة الخلود بعد الموت قضية مثيرة.. وهى قضية كل عصر 
وكل زمان.. ولا يقتا الإنسان يحاول أن يتسمع إلى ما وراء القير 
ويحاول أن يفتح نافذة على الغيب أو يلتمس ثقبا يطل من خلاله 
على عام الأشباح.. وكات الدين لا تشيعه فيحاول أن يعرف 
أكثر. 

واليوم يفتحون الملف القديم لقضية التناسخ.. ولكن بمفهوم 
جديد وليس يالمفهوم المندى القديم الذى يقول يعقاب التفوس 
لإنسانية الشريرة بردها فى أجسام حيوانات. 

إنهم يرفضون هذا المفهوم.. ويقولون إن النفوس بعد المت 
تعود إلى الميلاد فى أجساد جديدة لكن إنسانية ليعطيها أله فرصة 
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جديدة لتعانى وتتعلم وتحقق ذواتها ونثوب وتتطهر وتكتمل خلفيا ‏ 
فى رحلة تطور ومشوار رعا أهمتكث إللاف السئين قبل أن ترقع ثى 
عو ألم علما قم سم موسي م تستسق معن متازشا. 


ويقولون إن كل نفس من نفوسئا لها تأريخ. 
ومن أدلتهم على هذه التجسذات" السايقة. 


أن تمر مكان لأول مرة فيخيل إليك'أنك تعر فه وأنك رأيته من 
قبل وأن تسمع صوتا لأول مرة فيخيل إليك أنك سمعته من قبل 
وأن تحب شخصا بدون سيب أو تكره آخر: بدون مبرر (وكائًا : 
كان لكا لقاء وتعارف فى حياة سابقة) وأن ترى فى الأحلام مدئأ 
وأماكن لم تزرها ولم تطأها قدماك وأن يحدث أحيانا أثناء التنويم 
المغنطيسى أن تسمع الوسيط يتكلم لغة أجنبية دون أن يكون قد 
تعلم منها حرفا ويتحدت بها يطلاقة عجيبة فإِذًا رده المنوم إلى 
تزكر ما قبل مولده حكى عن حياته فى ذلك البلد الأجنبى وكيف 
ولد من أب وأم يابانية فى طوكيو فى شارع كذا فى البيت رقم كذا 
تحت اسم كذا.. ويحدث بالتحقيق والاستقصاء أن تتضح أن تلك 


البيأئأات صحيحة. 


ثم ما يلاحظ من سلوك الأطفال وما نرى من أن سلوكهم هو 
أبعد ما يكون عن البراءة والطهارة إلتى تروى عتهم.. ففيهم 
ليث والمكر والكذب والملق والأنانية وهناك الطفل الذى يعض 


55 


على حثمة تدى أمه قى قسوة وهتاك الآخر الحنون الذى يريت 
عليها فى لطف.. وذلك منذ اليوم الأول وقبل أن يتلقى أحدهها أى 
مؤئر من البيئة.. فمن أين جاء الأول بكل هذه الشخصية 
العدوائية ومن آأين جاء الثانى يكل ذلك الحنان وهها يعد فى 
الساعة الأولى من حياتهيا. 

وكم رأينا من عياقرة ولدوا من آباء خاملين.وكم رأينا من 
أيطال شجعان ولدوا من آياء جبناء رعاديد.. وأين نوس من ابته 
الكاقر وأين إبراهيم التبى من أبيه عابد الاصنام. 


"إن آلبيتة لا تصنع شيئأ من حقيقة الطفل ولا الوراثة : 
سوى معرد إطار لشخصيته أما سره وخيره وشره وحقيقته فيأق 
بها من الغيب من تراكم أكعاله ق ححيوات سايقة. 

وإنما تكون وراثة الإنسان الحقيقية من نفسه ويأق طيعه من 
تراكم اختياراته السايقة فى حيواته المتكررة إلى تحولت إلى 
عادات من كثرة تواترها. 


ويتصور أصحاب هذه الفكرة أن كل النفوس متساوية وأنهأ 
جميعا تبدأ ساذجة جاهلة وكل القارق أن بعضها يطول مشواره 
ولكنها جميعا واصلة وجميعها صائرة إلى الجنة وطذاأ ينكرون القيامة 
الكبرى والحشر الجمعى كا ينكرون فكرة الجحيم اكتفاء يأن الله 
يعاقب النفوس بردها إلى التجسد الدنيوى مرة بعد مرة لتعالى ' 
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ثمرة خطاياها حتى تتطهر وتتوب وتصيح مستحقة للجنة الأبدية 
والميرات السياوى. 

ولا يوجد كلام أشد .خطأ من هذا الكلام.. فالواقع برمته 
ينفى اما أى قول بالمساواة بين النقوس والكون كله مينى على 
أساس التفاضل والتايز بين المخلوقات» حتى فى مملكة النيات 
تتفاضل الرتب.حتى فى الصنف الواحدءفنجد ق البرتقال أنواع 
السكرى والبلدى والصيفى, وفى العتنب تجد اليتاق والفيومى 
وجاناكليس.وفى القطن نجد طويل التيلة وقصير التيلة وجيزة /. 
وقى العتاكب نجد مائة ألف صنف لا يشبه الواحد متها الآآخر 
وفى الزهور خمسائة ألف نوع لا تشيه زهرة الأخرى وفى 
الأسباك والأحياء البحرية تصانيف أكثر. 

وق النفوس البشرية أعجوبة الأعجايب فى عام الخلق 
لاا يتساوى أثنان ولا تتشابه بصمتانء فالكلام عن المساواة فى 
المراتب والمنازل والمصائر هو ممض هذيان. 

ويشهادة خائق التفوس أن أكثرها هالك. 

«لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون»#. 

والأمر المشاهد بالفعل أن أكثر النفوس تظل على إصرارها 
فلا تتعظ ولا تعتبر وتظل” تعاود شرورها مرة بعد مرة يرغم 
وعدها لربها بالاقلاع والتويبة كل مرة. 

وفى إبليس نجد تودذجا عجييا من الإصرار على المخالفة فهذا 
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مخلوق أمهله ربه ليعيش دون موت من مبدأ آدم إلى قيام الساعة 
وى مده بالتقذير الزمى أكثر سو تكنتسر © مال يعن سلئة (حمر 
البشرية منذ أدم) وهو ما يزأل قائيا على الغواية والافساد مم 
يتطور وم يتكامل وم يتظطهر ونم ير جع عن إقسأده غقيد أغملة. 

بل ماذا فعل هتلر وستالين ونيرون وكاليجولا. 

إن هتلر وحده كان مسئولا عن قتل عشرين مليونا من 
الأنفس., ومثله ستألين فى الحرب العالمية الثأنية وما يعدها. 

أيرون أن من العدالة أن ترد هذه التفوس إلى تحجسدات 
دنيوية ثانية لتقتل أربعين مليونا أخرى ؟. 

ومن يكون أولى بالرحمة فى نظر العناية الإفية.. أن يرد الله 
هذه النفوس رأفة بها لتأخذ فرصة أخرى فى القتل والذبح أم أن ' 
تكون تلك الملايين من ضحاياها هى الأولى بالرحمة خلا يردها 
وإنما يؤجلها ليوم الفصل لأنها استوفقت من الشر غايته؟ 

إن القول بأن النفوس تستوى فى خيرها وشرها وأنها 
مستحقة جميعهأ للجنة وللميرات السياوى بعد طول المشوار هو 
قول ساذج فإن ما بين النقوس من التفاوت أكبر مما بين فلك 
وفلك. . 

وهذا يقول ربنا عن التفاضل بين النفوس وعن تقايز درجاتها 
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#وللآخرة أكبر درجات وأكير تفضيلا#. 

أى أن ما نعرف من التبايز الطبقى فى الدنيا لا يساوى شيئًا 
إلى جوار' التفاوت فى الدرجات فى الآخرة. 

وهو تشأاوت عادل يكم تقأاوت المقائق وتفاوت المراتب. 

فهناك الملك وهتاك الشيطان وهناك الإنسأن اذى جاوز 3 
خيره رتية الملك كا جاوز فى شره رتبة الشيطان.. والثواب 
والعقاب بهذه الصورة التى يحكونها بالرجعة إلى الأجساد مرة يعد 
مرة.. لا يشكل ثوإيا ولا عقاياءلأن الإنسان يأقى كل مرة ناسيا 
تماما لحياته السالفة فحلقة السيب والنتيجة ميتورة.. وإنمأ هى جرد 
تعداد للفرص وللامكانيات لا أكثر إن صحت مزاعم العودة 
للتجسد وذلك حتى يحق القول فى التباية فى ذلك المشهد الجمعى 
ود لك اشر إشائل جميع الخلائق وهو المشهد الذى تبتك فبك 
الأستار وتنكشف الخبايا وتقتضم الخفايا.. 

وذلك هو التبأ العظيم الذى هم فيد مختلفون. 

وذلك هو يوم الحاقة والصاخة والغاشية والقارعة وألرأإجفة 
والزلزلة والساعة ويوم الفصل ويوم الجمع ويوم التغاين (يوم 
ممع كل إنسان أنه ظلم نفسة). 

وهو أليوم الذى يقتضيةه الطبلال الإفى.. وتقتضيه العظمة 
والقدره وأطيمنة والعدل النيائى الفاصل والكامل.. 
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وشهادة الأرواح المراسلة التى حكى عنها الزميل الدكتور 
روف عبيد فى كتايه «العودة إلى التحسد».. أمثال ستفر ييرش 
وهوايت راى وهوايت امل وغيرها لا يصع أن تقوم هأ حجة 
أمام الروح الأمين جبريل. . وأمثال تلك الأرواح هى بشهادة 
الدكتور عييد أكثرها هازل وكاذب ويروى أوهاما وأضاليل.. 
وهى تفوس مثل كل التنقفوس يحيوز عليها الخطأً. 


وعلم الأرواح هو علم يؤخذ منه ويرد وهو لا يخلو من 
التخليط ولا يصح أن ينظر إليه بأنه صدق كله.. وهو فى أحسن 
الأحوال جرد متاسية للتأمل والتفكير. 

وأكبر خلط يقع فى هذا العلم هو الخلط بين كلمة نفس وكلمة 
وح 

وكل ما يذكر فى هذا العلم هو عن النفس وليس عن الروح 
وإذا صم ميدأ الرد إلى الأحياء مانا النفس هى ألى ترد وهى 
الى تعانى لتتطهر وتتكامل.. أما الروح فهى مبدأ إلمى قدسى 
لا يجوز الكلام عتها بأنها تعانى أو تتطهر أو تتكامل, فلا نقص بها 
لكى تتكامل ولا رجس فيها لكى تتطهر. 

والروح هى المبداً الالمى الذى به تحيا النفس ويحيا الجسد 
فهى سر الحياة فى النفس وسر الحياة فى الجسد وهى وأحدة 
لاتختلف فى أى انسان عن آخر بحرث لا يوز أن نقول روح 
قلان.. وروم علان.. وإنما الصواب أن تقول نفس قلان ونفس 
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علان : فهى ألتى عتتلف من وأحدك لآخر.. 


وإذ! صحت طوأهر حضور الأرواح.. فليست الأرواح هي 
التى تحضر يل التفوس,ومن هذه النقوس من يكون من الجن أو 

من اليشر ال منتقل, أما الأرواح فهى متعلق الحياة فى كل -حى وهى 
مبدا إلى لا نعلم عنه شيثا.. وهى لا تحضر ولا تغيب.. وهى 
ليست فلانا او غير قلان. 

وكيير الملائكة جيريل هو الوحيد الذى أطلق عليه اسم 
أثر وس وهو الوحيد الذى يكن النظر إليه على أنه روم ممضةء 
وهذا لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا بالصدق.. أما ياقى النقوس 
فيجو ز عليها الخطأ ولا تجوز تسميتها إلا بالتفوس.. وذ يتنسب 
الله الروح إلى نفسه فيقو ل : : اذا نفخت فيه من روحى # وينسب 
النفس إلى صاحبها فيقول.. «إفطوعت له نفسه قتل أخيه 
فقتلهه. لأن الروح لله أما النفس فلصاحيها. 

ولأأن التفوس تتفاوت ولأن مراتيها تتفاوت. فيلزم أن تتفاوت 
مصائرها وَتَلْرْم قيامة شاملة (غير العودة الفردية للتجسد) سد 
فيها الله النفوس ويحشرها ليوم الجمع الذى يجمع فيه النأس 
ساب ختامى يطلع فيه فيه كل نفس على كتاب أعبالا ويشهدها 
على سجل أفعاها فى كافة تجسداتها السالفة.. هذا إن صح قوطم: 

«ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ريك أحدا» 
(5ع - الكهف). 


ا 


ويحق القول فيه بالجنة خلودا أو بالنار أيدا بعد هذ! 
التمحيص الأزلى للنفوس بهذا العديد اللاتهائى من الفرص. 

وألذين يستبشعون حكم له بالئار الأزلية ويرون فى هذ! 
الحكم ما يناقض الرحمة الإاطية لا يعلمون أن الله سوف تار 
للناأر تقوسأ تأرية فى قّ ذواتهأ شعلا ت مو الحقد والغل.. والثار 
لحقيقتها.. فأين يمكن أن توضع مثل تلك الشعلات النارية إلا فى 
نأر. 

- أيه يتحدث القر أن عن تزلام تلك ألثار فيقو ل : إنهم 
يتحادثون ويتخاصمون ويتلاعنون ويأكلون ويشريون.. ويقول 
تان إن ىٌّّ تلك التأر سجر 0 تخر بج كٌّ أصل أطمحهم.. وأن فيهأ ماع 

فهى إذن نار مختلفة عن نارنا وعلاقة الأجسام بها علاقة 
عتتافة.. وطى ليميا - 5 . تبيقة كبيسا . وليه نستطيع أن او سن 
عليها حكيا. 

ويقول المعترضون.. إذا كانت النفس الواحدة تعود إلى الحيأة 
أكثر من مرة لتعيش أكثر من شخصية وأكثر من دور.. فأى من 
النفس. 

تيمب أصحاينا يأن النفس هى الذات العميقة ورأء كل تلك 


خم ؟ 


الشخصيات وهن خارج الزمان والمكان.. وما حياتنا فى عام 
الزمان والمكان إلا شخصيات وأدوار.. وما تلك الشخصيات إلا 
كلقطات كامير! من زوايا متعددة تؤلف فى مجموعها ملامم قلك 
الذات الواحدة العميقة.. وما تلك الأدوار وتلك الشخصيات إلا 
سجل أعبال ودفتر يوميات واعترافات بخط اليد لتلك الذات 
الواحدة العميقة.. وهى ألتى سوف تيعث.. وهى ألتى سوف 
تاسب. 

وسيؤسس الحساب فى التباية على «الدوسيه» الكامل وليس 
على صقءحة وأسيدة أو دؤر وأحد أو شخصية وأحذدة من السجل. 

ويقول المعترضون.. لقد بدأ الخلق يواحد هو آدم.. فمن أين 
جاءت الكثرة إذا صحت مزاعم القائلين بالتناسخ. والحوار بين 
الجانبين يطول والمؤضوع المحورى الذى يظل يدور حوله الجدل 
هو مفهوم العدل الإإفى. 

ولكن ماذا يقول القرآن 

إن بالقرآن آيات صريحة تقول بتعدد إاللحيوات 

يقول المجرمون بين يدى أله فى الآخرة: 

«ريتا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا يذنوينا فهل إلى 
خروج من سبيل» ١١(‏ - غافر). 

وهو كلام صريح يقول بالإماتة مرتين والإاحياء مرتين. وهى 
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الأية التى تفتح الياب يالفعل لفكرة العودة للتجسد ولفكرة 
تعذ يف د الفرص أمام التفس... ولقد فهمها افسر ون الأقدمون فهما 
التفسير وجب أن تكون الميتتان هيأ حال الجميع. . ولكن الله قال 
كك ألصاليت كلاما أسشر.. فذكر ف كتاية أنهم : 


#لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأول ووقاهم عذاب 
الححيم# يكم - إالنحان) 

فتلك إذن موتة واحدة للصالحين برغم أئهم كانوا مثل الباقين 
ينأمون.. فلا يمكن أن يكون ذلك الفهم صحيحا. 

والله فى القرآن يبدأ الخلق ثم يعيده 

إنه هو هيد ويعيد» 1١9‏ - البروج). 

«كا بدأكم تعودون» (59 - الأعراف). 

ويتكرر هذا ا معنى كثير أ بصياغات متعددة وبطريقة لاقنة 

ويقول أله لأنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. 

«ولولا أن ثيتناك لقد كدت تركن إليهم شيثا قليلا» إذا 


لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا 
تصير!» (ذلا - 75 الاسراء). 


+. 


وهو تحذير للأمة المسلمة كلها من خلال الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأن الركون إلى الكفار عقابه هو أن يذوق الفاعل ضعف ‏ 
الحياة وضعف المات. 

فا هو ذلك الضعف. 

إنه نفس ما قاله المجرمون فى الأية الأولى: 

«ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين#. 

كختضعيف الحياة ليس إطالتها وإغا تعديدها. 

ثم إن الكافرين يسألون اقه فى الآخرة أن يردهم ليعملوا 
صالحا فيقول رينأ جل وعلا: 


«هولو ردوأ لعادوا! لم نهو! حكيك وإنهم لكاذيون غه (خرلا - 
الأنعام). 


وهؤلاء هم المجرمون بالحق والحقيقة وهم أهل النار الذين هم 
أهلها فعلا.. وإذا كان الله قد قال بشأئهم إنه لو ردهم تعادوا إلى 
ل 0 
سنة الله دأئا أن يبطل ححة الكافر.. بدليل الآية السابقة الواردة 
بصدد المجرمين الذين يقفون فى ذلة بين يدى الله قائلين. . 

طرينا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفتا بذنوينا فهل إلى 
خروج من سبيل» ١١(‏ - غافر). 


أ 


ثم يقول الله عن لخلقه: 

# تحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذ! شئنا بدلنا أمثاطم 
تبديلا» (78 الإانسأن). 

وفى سورة محمد الأية له" يخاطب المؤمنئين: 

طوإن تتولو! يستيدل قوما غيركم ثم لا يكونو! أمثالكم#. 

ومعتى ذلك أن الإبدال الأول غير الإبدال الثانى ففى الإيدال 
الأول مثلية.. فياذ! يكون هذ! الابدال الشخوص بأمئاها. 

وى أيات الواقسة.. الآية (.5 - ١د‏ ب 59ل 

تحن قدرنا بينكم الموت وما نحن عسيوقين. على أن نبدل 
أمثالكم وتنشئكم ف مأ ل تعطلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى 
فلولا تذك رون ©. 

هل هذا الإبدال للشخوص بأمثاها.. هو العودة للتجسد الذى 
يقول به أليبعض : 


كلا نضجت جلودهم بدلناهم جلود! غيرها لينوقوا 
العذاب» (أى عيلاد جديد) (3ه - النساء). 

وفى سورة الصافات يروى القرآن عن أهل الجنة يتحدثون 

الأفأل بستهم عي بعش ينسالود» قال شائل نه إن 


ا 
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وعظامًا إإنا لمديتون * قال هل أنتم مطلعون #6 فاطلع خرآه فى 
سواء الجحيم» (الصافات “.6 - 060). 


هكذأ يرى قرينه ألذى كأن يغويه فى سواء الجحيم ثم يدور 
بينه ويين هذأ الشيطان السديث «وقال تالل إن كدت لكردين * 
ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين © أَقنَا نحن يتين » إلا موتتنا 
الأولى ومأ نحن ععذيين» (الصاقات 65 - 05). 

والمعنى وأضح.. يل نحن ميتون أكثر م عن مسوتتما الأول ثم 
نحن مبعوثون إلى حساب وعذاب لمن يستحق إلعذاب. 

والكلام يشير إلى تعدد مرات ألوت للتفس الواحدة. 


والموضوح كبير ولا يمكن الجزم فيه. يشىء.. وهو حال تأمل 

وفك والتعصب لأى موقف.. مع أو ضد.. هو أتجاه خاطىٌّ فليس 

أى طرف من المتحاورين علم قاطع بشىء والمخاطبات التى 

تأ من عا الغيب قد تكون ضلالات: تبتها نفوس شيطانية . 
تعبث يعقول الوسطاء. 


وبا جاء بالقرآن عن عام ما بعد الموت هو من متشابه القرآنٍ 
الذى يحمل أكثر من وجه من وجوه الفهم والتفسير وليس من , 
المحكم الذى لا خلاف عليه وهناك من آيات القران مأ يقول 
بتعدد مرأت الاحياء والاماتة ومنها مأ يقول بالموتة الواحدة 
ويتفى أى. قول بفرصة ثانية. ش 


كال 


وهكذا يسدل الله ستر الغيب على الموضوع كله ويحتفظ 
يطلاقة المشيئة فى عن يعيد ومتى يعيد وهل يعيد أو لا يعيد.. ويريد 
لنا أن تعيش على تخوف ونحيا على حذر وذلك باب من أبواب 


و “فنا 


ويظل الموضوع.. متاهة.. لا ينتهى فيها البحث.. كا يظل 
بايا للفتنة.. 


ويستغل أهل الملل الباطنية من شيعة ودروز ويهائية ومأسونية 
هذا ألباب المفتوح لاستدراج ضعاف الإيان إلى إنكار القيامة 
والآخرة أكتفاء با تعانيه النفس المأنية من عودتها للتجسد فى 
ألدنيا مرة بعد هرة.. فلا شىء عندهم غير الدنيا والتواب فيهاأ 
والعقاب فيها.. وهو قول فاسد.. فا يجرى على النفس يعد إلموت 
فى اليرزخ أو فى الدنيا (وهو علامات استفهام) هو شىء غير 
القيامة الكيرى وغير يوم الجمع الذى تحشر فيه التفوس إلى ريها 
لتقف بين يديه.. وهو لب الإيمان الذى لا يصح دين إلا به لأنه 
« الدينوية» ذاتها.. ولأته القول الفصل فى متازل التفوس 
ودرجاتها والحكم العدل فى مراتبها. 


وإذا كان هناك ميرر لقبول هذه الشطحة التى يقول أصحابها 
بإمكان العودة للتجسد فذلك لأنى أرى الله يقطع بها الترائع 
وينبى الحجج لمن يتعلل بأنه لم تكن لديه الفرصة فى كذا أو 
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الإمكانية أو لكذا.. فيعطيه الله هذه الفرصة.. أو تلك . 
الإمكانية.. ثم تكون الوقفة الخاتقة التى ليس فيها كلام. 
«يوم يأت لا تكلم نقس إلا بإذنه» ٠١6(‏ - هود). 
طإيوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له 
ال رحمن وقال صوايا»ه (98 - التياً) 


#وخشعت الأصوات للر حمن قلا تسمسع إلا هيسا» 


٠١8‏ - طه). 
1 «وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلا». 
١١١‏ -لله) 


«1ان الملك اليوم له الواحد العهار4ي ١5(‏ - غأقفر). 

بطلت الحجي.. وأنتهت الذرائع.. واتقطعت الأسباب.. وجفت . 
الأقلام وطوميت الصحف. 

تلك هى القيامة التى لا يقوم دين إلا بها ولا يقوم فكر دينى 
بدونها ومن يبطلها يبطل الدين كله.. 


*# + #  # 


السؤال 


١١م‎ 


يا صاحيى ما آأخر الترحال 
وأين ما مضى من سالف الليال 
أين الصيأا وأين رتة الضحك 
ذاي 1 
كأنها رسم على المساء 
أو نقفلش عل الرمسسسال 





على متسسساخ كلسه زوال 
على مسلسل الأيام والليال 
فى شاشة الوهم ومرآة المحال 
إِى يا خالق الوجد.. من نكون 
من انحن. . من همو.. ومن أنا 
وما الذى صصرى أمامئأ 
وما المان والوجود والفنا 
ومالخلق والأكوان والدتا 
ومن هتاك.. من هنشسسسا 


أصساينئى البهت وات سسسون 
ومسأ عسساد يعبر المقس تس سال 
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ضذه المجموعة 


تحرص دار المعارف دائما على تقديم الأعبال 
الكاملة لكبار المفكرين والأدباء. والدكتور مصطفى 
مود واحد من هؤلاء الذين أخلصوا للقلم. . فأثرى 
ساحة الفكر والعلم. . وطرق أيوابا جديدة م تفتح من 
قبل. . فتنوع إنتاجه بين القصة وألرواية والمسرحية 
وأدب الرحلات. . إلى جانب تلك المؤلفات الى تحفل 
بالنظرات المعاصرة للفكر الدينى والمقارئة بالنظرات 
العلمية الحديثة. . والق لاتزال تثير مزيدً! من الحدل 
المفيد. 

وقد امتد تأثير فكر الدكتور مصطفى محمود .إلى 
القراء العرب من التليج إلى المحيط كيا ترجمت بعضص 
أعياله إلى اللغات الأجنيية شاهدة يقدرته على العطاء 
المتميز المتنوع. ١‏ : 
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